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في أن الله لا يمكن إدراكه ه ١‏ 
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ف جر الآن» في سلسلة «أقدم النصوص المسيحية » : 
أولاً : سلسلة النصوص اللاهوتية 
١‏ - اقليمندوس الروماني . راعي هرماس . 
تعريب الاب جورج نصور. 
” - القديس باسيليوس الكبير: مقال عن الروح القدس. 
تعريب الأرشمندريت ادريانوس شكور ق. ب. 
7 هاو افرام السرياني : منظومة الفردوس . 
تعريب الأب روفائيل مطر اللبناني. 
4 - يوحنا الذهبي الفم : في أن الله لا يمكن إدراكه 
عربه وقدّم له الأب جورج خوام البولسي : 
ثانيًا : سلسلة النصوص الليتورجية 
-١‏ الديدا كيه . التقليد الرسولي . نافور ادي وماري. 
خولاجي سيرابيون. عهد الرب 
تعريب الابوين جورج نصور ويوحنا تابت 
؟ - كيرلّس الأورشليمي : العظات 
تعريب الاب جورج نصور 
7ل روردورف : السبت والأحد في تقليد الكنيسة 
(نصوص من القرن الأول حتى القرن السابع) 
تعريب الأخت مارسيل هدايا 
ثالنًا : سلسلة النصوص الكتابيّة 


١‏ - كتاب المواقي : عرب عن السريائية المطران فرنييس البيسرية 
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متدخحل 


01.»00م005اط. 5كاه116-0ممع 


يحفل تاريخ الحضارات البشريّة بأحداث وانقلابات فيها الدامي 
الملفجع الذي يلطّخ الجبين» والسامي المشرّف الذي تفتخر به الاإنسانيّة 
وتعيرٌ له الستجلات.. هذا:هشأن المجتمعات:«الإنسانية, على ركز الزمان 
والعصوز. فحيث ورجد الإنسان وجد الواقع ,الإنساني مره وحلوه ء 
1 وفرحه . ولا تخِرج الكنيسة عن هذا الإسار الكياني »الذي 
بيخضع لشريعته جميع موي نشي الزمنية والروحية:. فهي أيضاً لها 
تاريحها الخاص ». وفيه لاملا واخري والسني والقاكم. ولا غرو في 
ذلك فإ الكنيسة:منف تأسيسها: وائتّان أناس على رسالتها قد جملت 
في طيّها:ندرة النقص » وأمست عرضة للخلافات .والانقسامات:منذ 
عهذ الرسل (خلاف بطرس وبولس بخصوص الأم) . لكن مؤسّسها 
ارب يسوع المسيح قذ أكد لرسله القدّيسين أن «أبواب المحم لن 
تقوى عليها» (متى 18:15)...هذا هو .يقين المسيجيين ,الثابت 
ورجاؤخنه الوطيد بأنه مها بكاتيت فت قوى الشر وتحالفت,نقائص الطبيعة 
البشرية ضد بناء الكنيسة الذي فيه ايلوج عجر اثزافاتة والأسابيلل 
المتين » فإنْ هذا البناء سيبقى مشيداً وسيستمرٌ في ارتقائه معارج الكمال 
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١٠١‏ لاس ل اس هلخحكل 
حتى بلوغه مصدره . وقد ربّبٍ الله أبو الأنوار يحكة فائقة الوصف أن 
يكتشف الإنسان المشارك مشاركة حقيقيّة في غرس كرمة الربٌ امتناع 
قوام الكنيسة على الإدراك» واستحالة ارتفاع بناء إِطي التأسيس على 
أكتاف بشر أرضِيّي الطينة. لذلك » يعمل المؤمنون «الراسخون في 
العلم ؛ الإهي على إبقاء روحهم مشدودة على الدوام إلى عالم السماء » 
لتيقهم من خواء الانتماء الأرضيّ الذي تدعوه العبارة الإنجيلية 
«الملكوت الفاني» . 

لقد مرّق الكنيسة الواحدة ؛ منذ عصر الرسل » واقع الانقسامات 
اللافي اجتيد بولس كيرا في محاربته ١‏ ؛ وقد نتج عنه تفرّق أبناء الله 
ثانية بعد أن جمعتهم الكلمة الواحدة في شخص السيّد له المجد» إلى 
شيع عديدة وملل متنوعة » متحاربة ومتباغضة ومتناحرة في ما بينها. 
وأصبحت كنيسة المسيح كنائس البشر. فراحت ك لكنيسة تُكتّى باسم 
مبدعها الذي يعبد الله ما تصوره له طاقات عقله . وتحول اسم المسيح 
من رمز وحدة إلى رمز صراع » ومن مؤسّس الباعة إلى نقطة الخلااف 
في التأسيسن ؛ ومن صانع الكل بمجد إلى منحوت تتكيف به إرادات 
الاشخاص وميول المقتدرين . وقد زادت الظروف البّى عايشتها هذه 
الانقسامات الواقع ألا والجرح إمخاناً فيه 29 . إذ.لم تكن الكنيسة قد 
خرجت بعد من عال الدياميس إلى دنيا الوجود الشرعي الذي يمكاها 
فيه أن تمارس شعائر طقوسها دون ملاحقة وبحريّة مطلقة . وبالرغم من 
نشوء عددٍ من البدع والدعوات المنحرفة عن طريق الصواب اللاهوني 
في هذه الحقبة » نتيجة تأثير الثقافات والتيّارات المعاصرة » إن ناقوس 
الخطر لم يقرع ىا حصل في القرون سو بل 5 بعض هذه 
الدعوات قد خبت شعلتها. 
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ل 002 1 
المجمع المسكوني الأول : نيقية (©76) 

إنه يسعنا الجزم أن انعقاد متخ المسكوني الأول قد ألف نقطة 
تحول جوهري في تاريخ الكنيسة » إذ أضفى عل مضنا وجهاً جديداً 
مكّنها من الخروج به إلى ملاقاة العالم الروماني . صحيح أن الكنيسة قد 
اغتذتء خلال القرون الثلاثة الأولى» من حياة فكرية وروحيّة 
وتنظيميّة نامية » وعرفت تطوراً عقائديّاً ومحاولات اجتهاديّة في تفسير 
فحتو الافان ' وتقليت. طل مذاطانت وعادالات طن حاواث 
اقتناص كنه المعتقد ايحي » لكن كيانها المعنوي بالنسبة إلى امجتمع 
الروماني لم يكن كياناً شرعيّاً يها التأثيرالمباشر في امحيط العام بمقرراتها 
وتعالمها وإيديولوجيتها ؛ لذلك ؛ كان كل ما يحري في داخلها من 
تطوّرات وقديفات واتكارات يقن دقناء البسن ملرما به سرف 
المؤمن » وفي حيز اجتّاعي ضيق أما قوام الكنيسة » منذ حدث المجمع 
المسكوني الأول » فأمر مختلف كثيراً عنه قبل انعقاد هذا امجمع الذي 
أبرزها للعيان لاكمؤسّسة شرع عيّة منظّمة خير تنظم وحسب » بل كسلطة , 
عليا في المجتمع الروماني يؤازرها في تثبيت مراسيمها الإمبراطور نفسه 


لم يكن الاعتراف القانوني بالمنظمة الكنسيّة ضمن الإمبراطوريّة 
الرومانيّة الهدف الوحيد الذي جاء المجمع المسكوني ليشهد عليه 
ويؤكّده؛ بل ثمّة أهداف أخرىء . عقائديّة وتنظيميّة » كانت 
تستوجب أيضاً انعقاد مجمع مسكوني» أهمّها على الإطلاق الأزمة 
الأذر وسية . ولكثّنا إذ نصبٌ جهدنا في هذه الفقرة على دراسة حدث 
المجمع المسكوني الأول نبغي من من ذلك أمراً والسقيا + ألا وهو تحليل 
الركائز الأساسيّة والأبعاد الجوهرية الأولى الي قام عليها المجمع 3 اح 
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الت امم ارخ 
التكلم على حريات الجلسات والانكباب على المواضيع والمناقشات 
البيي عولحت خلاله . ثما هو السبب الحقيق الأول الذي التأم من أجله 
المجمع ؟ وكيف أصبح هذا المجمع مسكواة وعد أرن يليه كبحديث 
تار يخي ؟ هذه هي الأسئلة التي ستعمل الصفحات التالية على إيضاحها 
وتقددم الأجوزية عليه . ولا يغنى عن الإشارة أن الإحاطة بهذه الظروف 
والوقوف على هذه المعطيات يسهلان على قارىء عظات الذهبي الفم 
فهم البدع التي يناهض » والنقاط امخاطثة التي يحارب في عقائد هذه 
البدع. :إن مناصري فكرة الالايه د الجوهري 5 م1 الثلاثة يعم 
عظاته . يا البدعة ونشأتها 0 
وأرسخت لها جذراً في امجمع المسكوني الأول الذي غدا أيضاً حاضن 
هرطقات أخرى عديدة» مما لم يكن يتوقعه أو يطمح إليه. 


3 - سبب انعقاده : 


710 هناك قضاء يحب أن يكون هناك قضيّة؛ ولكي 
تستوجب هذه انعقاد مجمع ما ليبحث فيباء فإنه ينبغي ترافع طرفين 
لدى. أصحاب.القضاء للفصل في. قضيّتها. وإذا لم يتم الاتفاق 
ويحصل الوفاق بين الطرفين المتنازعين» صير إلى اللجوء كمسعى أخير 
إلى عقد مجمع تتمئّل فيه السلطة بأعلى مستوياتها : انذاك » يكون قرار 
الفضل بانّاً ونهائياً : اما جد باختضاري انعقاد اجمع المسكوني 
الأوك .:ولكن, مال لزاه اي شوب ككر هب بالل لدي جاه 


فيه ؟ 5 


ل يكن عقد' مجمع في نيقية 57 وا يرة جديدة بالنسبة إلى 
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لمي يس يي سيد 1 


الكئيسة + إذ سبق لآ خلال القرنيك.الناق«والطالت أن عقدت مجامع 
«محلية) عديدة كانت تحسم فيها الخلاف اللاهوتي الناشىء بين 
المؤمنين» وتردٌ الأمور إلى محار يها الطبيعيّة دون أن يحدث في صرحها 
شرخ مستحكم ) أو تنخ البدعة انحاربة شكل كنيسة مستقلة كام 
يكن دؤوروية في جز بلك اسشلوفاك غائا عن البنالحة : وإن لم بشهد 
هذا الدور رئاسة لي للمناقشات . فني نماية القرن الثاني مثلا» أوعز 
البابا فيكتور إلى أساقفة مختلف الأقطار في سيق الصغرين بأن عدوا 
مجامع إقليميّة لتوحيد عيد الفصح الذي كان يعيّد له عندهم يوم عيد 
الفصح اليبودي. فإذاكان المجمع الذي دعت الكنيسة إلى انعقاده في 
مدينة نيقية غير متفرد في شيء عن سوابقه » ما الباعث أو العنصر 
الجديد الذي دفع الكنيسة إلى جعله مسكونيا ؟ إن البدعة الأريوسيّة 
التي عُقِد امجمع المسكوني الأول لدراستها والبت في دعواها قد عو لحت 
ف مجمع إقليمي نام في مدينة الإسكندرية غام 30. ودينت 
بالضلال اللاهوتي" وحرم زعيمها أريوس . ٠‏ ثم 8 خطورة تعليبها 1 
تتعدٌ خطورة تعليم دعوات هرطوقية سابقة » كالدعوة السابلية مثا أو 
المونتانية . فالعنصر الجديد الذي طرأ على على النيج المتبع 5 ليل 
الخلافات اللاهوتية كامن إذاً لا في مضمون العقيدة المنحرفة أو في 
شكل: معالجتها » بل في ظروف اكتنفت نشأتها ورواجها » وساعدت 
على انتشارها رغم تحر يمها وعلى رفض رئيسها الخضوع لمقررات المجمع 
الذي حا كمه . هذه الظروف قد خلقها واقع إضفاء الصفة الشرعية 
على المؤسّسة الكنسيّة » والسماح للمؤمنين بمزاولة شعائرهم الدينية 
علانيّة بعد قرون ثلاثة من الاضطهاد والتنكيل » واعتناق الاإمبراطور 
الرومانلي نفسه للديانة المسيحية الحديدة. 
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لسفسسسميييس فسسسسيسيه لتقل 

وفي الواقع ». لم تكن الكنيسة لتبدو في وضع حرج أمام المجتمع 
الروماني والديانات الأخرى المحاورة لها عندما كانت بدعة ما تنمو في 
وسطهاء إِذلم تكن تحظى خلال القرون الثلاثة الأولى من تار يخها بحق 
مدني يحعل وجودها رسميّاً ورجالاتها منظورين وتعالمها مشاعة 
للجميع . زد على ذلك أن حل الأزمة كان يتم سريعاً في منبت نشو 
الضلال » تكال كيه الحلة بتصحيح. الخطا وإظهار الصواب 
لرعاياها » إذ إن وطأة الاضطهاد الذي كان هذفاً له المؤمن ذو الرأي 
القويم والحرطوق ذو متام الور كانت توا حافزاً و لدى 
الاثنين ليقرًا السلام بيد أن الوضع الكنسي بات مختلفاً جد بالنسبة إلى 
الكنيسة ورؤسائها » عندما نالت حقّها الشرعي في الاعتلان للمسكونة 
دون وجل ولا اضطراب . إِنْ الكنيسة التي خرجت من غياهب الوجود 
إلى العام الروماني' قد كشفت عن تنظم لا يضارع في مؤسسّستهاء وعن 
هيكليّة محدّدة البناء وراسخة القواعد والأطر تعمل من خلالها على 
استمرار الحياة الجديدة بحسب الإنجيل . ع هذه المعطيات » كان بروز 
بدعة جديدة خطراً كبيراً على الكنيسة يتحدّى ثقة العالم الروماني با 
وبمفاهيمها الغريبة» وقد يعرّضها من ثم للتحاملات والتبجّات 
والانتقادات . لذلك » أمام هذا الواقع المربك لنشوء بدعة في ظرف ما 
كادت الكنيسة بعد تعي وجودها الحديد ف الإمبراطورية الرومانية » 
بدت الدعوة إلى عد جيع «مسكوني ) 7 ضناعقا على انّهام البدعة 
الأريوسية: ولا سيما إن زعبم البدعة رجل | إكليريكي عرف كيف 
يستفيد من الظروف الجديدة ببق تعالفة وعفقق عازية هه 
كان الهدف من عمّد هذا المجمع المسكوني الأول إظهار الكنيسة قويّة 
ومتّاسكة في تحديد مفاهيمها اللاهوتيّة ووحدة معتقدها 0 
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وحمل أصحاب البدعة على العودة عن أضاليلهم وفرز الخارجين عن 
وحدة الرأي فيتعظ بهم من تخول له نفسه المساس يجوهر إيمان 
الكنيسة . 


؟ - صفته المسكونيّة : 

إن التساؤل عن صفة المجمع المسكونية تحتم علينا التذ كير بالواقع 
الجديد الطارىء. فقد نشأت بدعة جديدة في حضن الكنيسة » وم 
يكن هذا الأمر سبيئًا أوعرياً فى ذانه, لك ابقدث القريب هو ترد 
صاحب البدعة على مقررات مجمع درس تعالمها ودحضها وحرمها ؛ 
ثم تحديه لهذا المجمع بمواصلة نشر التعاليم الخاطئة واستنصار أساقفة 
عديدين . كما استفاد صاحب البدعة من الحريّة الدينيّة التي اشاعها 
مرسوم ميلانو عام 2717 فلم يستكن لتبديدات أسقفه ولم ينقد 
لقررات المجمع بل راح يبث دون ارتداع أضاليله داعيًا إلى محاربة ذوي 
الرأي المْخالف . لذلك » كان لا بد للكنيسة الجامعة » بعد عجز الكنيسة 
امحلّية عن التوصّل إلى اخماد جذوة الدعوة الأريوسيّة » من حشد رعاة 
القطيع المسيحي بكامله لوضع حد لهذا البلبال الذي راج في مناطق 
عدّة من أرجاء الإمبراطوريّة » فأمست القضيّة تستوجب معا حة على 
مستوى أرفع » بمشاركة أكبر عدد من الأساقفة ولا سيّما وإنْ عدداً 
منهم قد انضم إلى المذهب الجديد7 . لهذا السبب » بات ضرورة 
ماسّة «تدويل) هذه المسالة ىا نقول اليوم» بالتئام جميع أساقفة 
الأمصارني مجمع واحد يضمّهم معًاء و يمثّل الكنيسة الواحدة المعترف 
بها في الدولة الرومائيّة. إن هذا التدبير هو الذي اضفى على المجمع 
صفته المسكونيّة » وقد كان يهدف إلى تحقيق غرضين اثنين: الأول 
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إظهار وحدة المعتقد القوبم الذي تؤمن به وتسير عليه الكنيسة الواحدة 
امحاطة بعالم وثني مادّي مهترىء » خسر الكثير من عظمته وسحره 
وانتشاره ؛ والثاني توطيد الإيمان المسيحي الصحيح المتوارث عن 
الرسل والآباء في قلوب المؤمنين وعقوهم » فلا يرتابون من بعد بما 
بشروا به. لذلك » كان حضور أساقفة العالم المسيحي لا ضرورة حتميّة 
وحسب » بل الجواب الأوحد على الأزمة الأريوسيّة. فقد امنت 
الكنيسة لنفسها بمثول جميع الأساقفة من الوقوع في فخ استشراء 
الضلال بين القطيع » ومن فقدان الثقة بها لدى الفئات المعتنقة حديئًا 
للدين المسيحي . كا قطعت الكنيسة بتدبيرها الحكيم هذاء أي جعل 
لمجمع المنعقد في نيقية مسكونيّاًء الطريق على المترئصين بها شرا 
والطاحين في استعادة نفوذهم وفتنتهم السالفة» الساعين إلى إظهار 
الكنيسة منقسمة على نفسها وغيرقادرة على جمع الشمل حول كلمة 


واحدة. 


_- اثميته التاريحية : 

لقد جاء انعقاد المجمع المسكوني الأول الكئيسة بأهميّة كبيرة على 
مستوبي حياتها الداخليّة والخارجيّة » التاريخيّة والروحيّة» التنظيمية 
واللاهوتيّة . وتظهر أهميّة هذا الحدث بالنسبة إلى حياة الماعة المسيحيّة 
الأولى باندراجه في أعياد السنة الطقسيّة » إذ راح الآباء والمؤمنون 
يعظّمون التعالم والتحديدات التي أقرها هذا المجمع في تقارزيظ وأتاشيف 
احتفاليّة » واحتل العيد بهذا التذكار مكانة مرموقة بي نكافة الأعياد 
والتذكارات الأخرى » إذ انخذ الأحدّ السابع بعد الفصح بيماً 
طقسيّاً تبتيج فيه الكنيسة كلها «إذ قد لبست وشاح الحق المنسوج من 
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لقعي و (( (10008 أخند الآباء القنيسهنة) 34 كأني بالاباء 
الأوّلين 2 »لبي أعطوا العالم الوثية ) ثانية وجه الكنيسة الوضاح » المزين 


لكن أهميّة هذا الحدث التاريحخيّة مستقاة من وضع المجمع نحت 
إشراف الامبراطور قسطنطين» الذي يمثّل السلطة المطلقة في اعين 
الجتمع الروماني . وتجدر الإشارة هنا إلى أن قسطنطين لم يترأس المجمع ؛ 
بل قد أشرف على سير جلساته : والقرق: بين الأمرين كبيز: دن رئاسة 
ا مجمع السكون القانونية لا يمكن أن تحصل من خارج عداد رؤساء 
القطيع الذين ب بهم الروح القدس أساقفة وخلفاء للرسل . زد على ذلك 
أن مخالفة مقرّرات امجمع النيقاوي المسكوبي ومناقضة تعالعه عبر مجامع 
أرب وولادة بم عديدة ورطوقية انطلاقاً من المفاهيم الجديدة 
واللاهوتيّة الي أطلققها ماكانت كلها أموراً مكنة على الصعيد الداخلي 
لحياة الكنيسة لولا مواقف الأباطرة المتقلبة والعدائية من مجمع نيقية . 
فإذا قادت فطنة الآباء الأولين خطاهم إلى إكساب المجمع أهميّة 
تاريحيّة بإشراك السلطة الزمنيّة العليا فيه » إلا أن مخاصميهم وأعداءهم 
سوف يكتشفون ثغرة في هذا التدبيركي يبزغوا منها إلى تحقيق ماربهم » 
وذلك عن طريق استغلال هذه السلطة الزمنيّة الجاهلة في اغلب 
الأحيان للحقائق اللاهوتيّة. أما الدافع الذي حدا بالآباء إلى ؛ وضع 
اير تحت إشراف الإمبراطور قسطنطين فقد جاء ري بعدة 
أسبات : 


الأول : إن الامبراطور المذكور هو صاحب الباع الكبير والفضل القين 


في أن الله لا يمكن إدراكه ١ ٠‏ 
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بإعتاق الديانة المسيحيّة من عقال الأسر الذي فرضه عليها الأباطرة 
الرومانيون السابقون . لذلك » كان لا بد من تكريمه على صنيعه هذا » 
وأي نكر » بم أفضل من إظهار وصايته على الكنيسة الفتيّة بوذ ضع المجمع 
الممكّل الكنيسة كلها تحت إشرافه وفي عهدته ؟ 
الثاني : إِنْ المجمع المنعقد على أرفع مستوى للسلطة الكنسيّة حدث 
جليل في الإمبراطوريّة الرومانيّة » من شأنه أن يحدث انقلابات في بناها 
وأحداث فب وحركات مناهضة دامية » فلا بد أيضاً من إشراف 
ساهر للشلطة الزمئيّة على سير أموره. 
الثالث : يتوازى دون شك في سرائر اجتمعين رغبة خفيّة دفعتهم إلى 
تبني هذه المخطوة » وتتلخّص بتأمين غطاء مدني يمكنه أن يفرض بالقوة 
(كذا) مقرّرات هذا المجمع » ويحبوها نفاذاً وفعالية كي تصبح سارية 
التطبيق لدى الفريق الأريوسي المعارض . 

فن البديى” أن يظير :عخالئ» القرارات البحة انل عظهر 
المعترض على مشيئة ة الإمبراطور «المقدّسة». لكن هذا التدبيرسيصبح » 

كيا ذكرنا انفاًء قيداً ثقيلاً على الكنيسة في السنوات اللاحقة» إذ 
ستناط قرارات بعض الجامع بميول الأباطرة ؛ بل إن بعضهم سيتدخّل 
تذخلاً فاذحا في شو وُون الكنيسة الداخليّة حتى يحدّد مثلاً بعض العقائد 
اللاهوتية ويفرض العمل بها في بعض الجامع » ويعيّن الأساقفة 
والبطاركة ويقيل منهم من يعارض مشيئته إلخ. وسوف يعرف 
المبتدعون كيف يستفيدون من اسيّالة بعض الحكام إليهم » فيوطدون 
دعوتهم وينجحون في تعيين أساقفة مناصرين لهم على أبرشيّات كبيرة » 
كا حدث غداة انعقاد المجمع المسكوني الأول. فقد تحمّلت الكنيسة » 
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طوال القرن الرابع » على أثر استفحال تدخّل الامبراطور في حياة 
الكنيسة الداخليّة » العذاب والننى والاضطهاد ثانية » ولكن - هذه 
لوه ج مو داخلها وعل- بك أبناتي الصا 


صحيح أن البدعة الأريوسيّة من حيث مضمونما اللاهوني لم تكن 
أكثر خطورة على المسيحيّة من مثيلاتها في القرون الفائتة » إذ جعلت 
كلّها هدفاًلها النيل من حقيقة الثالوث الأقدس . ولكنّ مجرّد عقد مجمع 
مسكوني ضمّ الكنيسة كلّها كان كافياً ليكشف عن القلق العظم 
والارتباك الحائل اللذين ألما بالآباء الروحيّين» أنّْى خرجت الكنيسة 
من غياهب الدياميس إلى أنوار الوجود الحرٌ. فقد أبرز انعقاد المجمع 
بعداً جديد ا كان لا يزال خفيّاً عن العيون» إذ شهد على وجود حياة 
فكريّة قويّة » وعلى نمو متطور للنشاط اللاهوث' في الأوساط الرهبائيّة - 
وهي الأوساط التي خرجت منها جميع البدع - بغية تفسير الإيمان 
المسيحيّ 2 » وشرح الكتب المقدّسة والعقائد الدينيّة. كا أن انعقاد 
امجمع قد استرعى التباه الآباء لضرورة توضيح المفاهم والألفاظ 
اللاهوتيّة المستعملة في التعبير عن فحوى الإيمان» ولضرورة إقامة 
تحديدات دقيقة دف تفسير معطيات إنجيليّة وكتابيّة غامضة » كتلك 
البيي تتحدّث عن علاقة الآب بالابن ودور الروح القدس الوسيط في 
هذه العلاقة. ويشهد أيضاً حدث انعقاد المجمع على أن النشاط 
الفكري مرتبط أيضاً بالنشاط الروحي الذي دفع أولئك المسبحيّين إلى 
التأمّل في شخص المسيح التأئس والتعمق في مر تمده (*) » منصرفين 
عن هموم النني والتشريد والعذابات والملاحقات القضائية. 
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ايا الل ببس هاخجل 
البدعة الأريوسيّة : بؤرة بدع القرن الرابع 

لماذا لم نقصر الكلام على بدعة القائلين باختلاف الجوهر الإلمي ؛ 
التي تؤلّف حصراً مرمى عظات الذهبي الفمّ حول «اللامدرك»؟ ذلك 
لأن هذه البدعة قد استقت تعالعها ولاهوتها من البدعة الأريوسيّة » 
واقتبست عله مبادئها ونظرياتها» وناصرتها ردحاً من الزمن وجاورتها 
في أمكنة انتشارهاء ثم انقلبت عليها وعادتها في ما بعد ؛ لا بل قد 
انقسمت البدعة على نفسها إلى فرق عديدة في أواخر القرن الرابع » وم 
تتجاوز منتصف القرن الخامس في بقائها على قيد الحياة. لذلك » 
يتحتم علينا معرفة النظريّة الأريوسيّة ولاهوتها المتعلّق بالثالوث 
الأقدس ع ريا يسهل علينا استكشاف الضلال في تعليم البدعة 
الوالدة» ثم البدعة المولودة. 


5 - نحة موجزة عن حياة أريوس : 

وك اربوس شي عفينة فيرؤان0 الباسة لكرسي الإسكدرية من 
حيث الولاية الكنسية . ولماكانت هذه المدينة مركرزاً حشهار ]00 3 
نشأ أريوس محاطاً بحو العلوم والثقافة الملَينّة التي اطّلع منها على 
التيارات الفلسفيّة العديدة » فاهل منها بشغف ونوع في مشاربها حبّى 
تكونت لديه سعة في المعارف الدنيوية. لكنّ نفسه قد أضمرت في 
حناياها طموحاً جشعاً » ونيّة في بلوغ المراتب والمناصب العليا » مستندة 
الخصومة حول الأمور العقائدية أملا في تصدّر رأس الماعة . 

وإِبّان انفصال ملاتيوس 2 الذي انعكس صداه وتأثيره على 
البلاد السريةه قوسد لدى البعشى 31انا سااغية واقاوياً صناغرة “جا 
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أريوس قد دخل سلك الإكليرس » ونال الرسامة الإنجيلية على يد 
البطريرك بطرس الإسكندري . ثم ما لبث أن انحاز إلى أنصار الحركة 
الانفصاليّة الذين صاروا هدفاً لعدّة تدابير احترازيّة اتُخذها تجاههم 
البطريرك المذ كور. وبما أن أريوس كان واحداً منهم » فقد شملته تلك 
التدابير» لا سيّما وإنّْه قد تنكّر لاصدارها وأهميّتها » فرشقه البطريرك 
بالحرم. وبعد مرور فتّرة وجيزة » عام »9١٠١‏ توفي البطريرك بطرس 
وخلفه عل ى كرسي الإسكندرية أخيلا . إِذَاك ؛ قرراريوس العدول عن 
غيّه وموقفه السابق » وطلب من البطريرك الجديد الصفح وقبوله في 
الشركة الكنسيّة » فحصل على المصا حة ورضى البطريرك الذي ما عنّم 
أيضاً أن رسمه كاهناً » وأوكل اليه مهمّة رعائيّة ووظيفة واعظ لشرح 
الكتب المقدّسة . وعندما مات البطريرك أخيلا » أمل أريوس في ارتقاء 
السدّة البطريركيّة9)» وتحرق لذلك كثيراً. لكن إكليرس 
الاسكندريّةٍ اتتخب لهذا المنصب الكاهن الورع ألكسندروس » فحرٌ 
هذا الأمر جذا في-هس أريوس + وياث. يتزق 'الفرصة النآسية 
لاقتناص مسلك البطريرك الجديد. إلا أن أخلاق الكسندروس وسمو 
فضيلته وأثرها في نفوس الرعيّة أحبطت كل مسعى خبيث لدى 
أريوس » الذي لم يحد بدأ من ابتداع خلاف يضعه في مواجهة مع 
الكسندرؤس ء لعل المقارثة تجلب له بحظأ أوفر في النجاح 2000 . 


؟ - التعليم الأريوسي : 

ليس لنا من مصدر أفضل للتعرّف على فحوى التعلم الأريوسي من 
الاستّاع إلى أروورس نفسه وهو يشرح عقيدته » في رسالة بعث بها إلى 
صديقه القديم أفسيبيوس أسقف نيقوميذية 21١‏ » الذي سيبقى العضد 
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مدخل 
الك الاو يوسةة رغم توقيعه على وثيقة الايمان النيقاوي 2392 : 

201ص 
الستدروس» + والقلوك سعد إن الله ريل واللاين زلدون الآ والاية كاتا نما 
منذ الأزل وإلى الأبدء وإِنٌ الابن مولود منذ الأزل ؛ وَإِنُ الآنن لا يسبق الببّة 
الابن ولا بلحظة , ولا حتّى بالفكر. هو الله على الدوام والابن على الدوام ؛ إن 
الابن منبثق من الله بالذات ... أمّا في ما يخصّنا فإننا نقول وتؤمن بما كنا قد 
علمناه سابقاء» ولا نزال نعلمه الان ايضا : إن الاق قد وجد بإرادة الاب 
ومشورته ؛ قبل الأزمان والدهورء ها عامل وابناً وعدا لا يقبل ديرا . ولكنه م 
يكن موجوداً قبل أن يولد أو بخق . وقد اضطهدنا لأننا قلنا : إن كلابن بدءاً » آمّا 
الله فلا بدء له . ويُرئككب بحَقنا أعال فظيعة لأننا قلنا إن الابن خرج من العدم : 
هذا ما قلناه» لأنّه ليس جزءاً من ن الله » و خرج من نايقة ما . هذا هو سبب 
أجزاننا ؛ وأنتم تعرفون الباتي . إنني أتمتى لكم كل أنواع التوفيق في الرب. أذكروا 
الامنا). 

يرشح من أقوال أريوش ماده الرسالة التعلم التالي : إِنْ الله هو 
الكائن. الأزلي الذي لا بدء له» وهذه هي خاصته الي شمير مباء 
وبمعنى آخر: يتحدّد جوهر الله بالأزليّة. والحال أن الابن مولود (أو 
مخلوق » حسب تعبيرأريوس » وشئّان ما بين الولادة والخلق !)» فهو 
بالتالي غير أزلي إذ لوجوده بدء وإن خارج الزمان » كما يذ كر أريوس في 
رسالته (وهنا فجوة أخرى في النظرة الأريوسيّة تضاف إلى النقص 
السابق في عدم دقّة التعابير اللاهوتيّة المستعملة) . ويستخلص أريوس 
من قضيّته الاستدلاليّة هذه أن جوهر الابن مختلف عن جوهر الآن » 
فهو ليس إلهاً ىا الآب. 

وكان أ وفيض قد عاب على امعد وي استعاله تعبير «مساو 
للاب في الجو و3 ق معرفن الخديك عن السّد له اد وهذا 
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ينطوي على ألوهية المسيح الرب يسوع » إذ الجوهر واحد هو نقّسه لدى 
الاثنين» دون أدنى فرق أو تمييز. ولكنّ أريوس اعترض على هذه 
الظريقة في التعبير» لأنها تعيدنا في رأيه إلى بدعة سابيليوس » إذ تظهر 
ا الله د[ يداد ابوط لشفو راسد لذاء فقد 
شيء مشترك سوى الإرادة ؛ 011 .م« رو 
نظره » قد خص يسوع بقدرات إلهيّة كالقدرة على الخلق واجتراح 
المعجزات والنبوة. ثم لم قام الابن يلق الروح القدس والعالم 
المادي (14) » فكان ا بين الله والناس . 


- البدع الأريوسيّة : 

لم تنشأ بدعة القائلين باختلاف الجوهر على هامش اللجادلات 
اللاهوتيّة لمنصبّة كلها على سرّ الثالوث الأقدس » تلك المحادلات 
المفتقرة أصلاً إلى دقة ة التعبير ووضوج الألفاظ المستعملة ووحدة المدلول 
5 م الإويزيسن ل عير بين الولادة والخلق ؛ ولفظة «الإلسفمن)» 
8 يُستعمّل مطابقة للفظة «الطبيعة) 21261158 - ؛ بل إن يت 
قية عينه كان المهد الحاضن لا للبدعة الم كورة وحسب » وإ أيفا 
لجميع البدع الثالوثيّة المتلاحقة » مع العلم بن بدعة القائلين باختلااف 
الجوهرلم تبزغ إلى الوجود إلا بعد مضي عقد ونصف على ختام أععال 
امجمع النيقاوي » عندما ظهرت لأول مرّةكدعوة لا رئيسها ومعتنقوها 
في مدينة أنطاكية 219 » مسقط رأس يوحنًا الذهبي الفم. 

م تنته الأزمة الأريوسيّة مع انتباء المجمع المسكوني' الأول » رغم 
انَخَاذ عدّة تدابيرقانونية يحق المبتدع ومن حذا حذوه » كالنني وا حرم . 
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فإِنْ نيّات الأساقفة الأريؤسيين 219 د شرت السود اه يظر يرك 
الاسكندراية سروس + الذي بدا في ختام جلسات المجمع العمر 
الأؤل وصاحب العقيدة القويمة والمبور في جميع مواقفه » إذ تمت 
موافقة آباء امجمع على صيغته اللاهونية «مساو للآب في الجوهر» » التي 
كاتق نقطة: اللنلؤف الأساسية بين الفريق الأرثوذكسي والفريق 
0 لذلك راح الأريوسيّون يكيدون المكائد في المخفاء إلى أن 
في استظهار الإمبراطور قسطنطين نفسه ) وحصلوا منه لا على 
عفو عن نفي أريوس وأتباعه فقط » بل أيضاً على عقد مؤتمر خاص بهم 
سنة 8" في صورء حكوا فيه على أثناسيوس » البطريرك الجديد 
وساعق الكسعدروس اعرد خلال نقاشات مجمع نيقية. كا تمكن 


اللأبريوصيوة » بسعيهم المنكر من عزل أساقفة أمّهات المدن» وإحلال 

أناقة رشق لير » ثم حصلوا على عقد مجامع فيها بطريقة 
ار ا" 

كوابر 


إلا أن الفريق الأريوسيّ لم يخرج من المجمع النيقاوي مستأثراً وحده 
بمعارضة مقرّرات الآباء المستقيمي الرأي. فقد عرفت حقبة ما بعد 
المجمع أفرقاء آخرين كان لهم وننهم أيضاً على الساحة اللاهوتيّة 
المعارية» واشتعان أاذ فاق بدحة الأر يوسبّين انتشاراً نين الزمنين: 
دالت دكن ليزم بأَنْ جيبة معارضى الايمان النيقاوي قد ولدت 
يحزأة تتحكم فيها الخلافات وتاتببل بين فرقها آراء متضاربة 
رطاف مما سيدعها تلائي حتفها المقرر والسريع . فققد عرف عن 
بعض أساقفة امجمع عدم قبولهم تعبير مساو للاب في الجوهر - فكانوا 
من معارضي مقررات المجمع النيقاوي - ؛ إلا أنهم أقرُوا بألوهيّة اليد 
المسيح وأزليته - فكانوا بذلك من معارضي العطة لاوس هم 
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لذاء فقد وجد دعاة هذا المنحى الجديد أنفسهم مضطرين إلى القول 
عن السيّد الممسيح إنْه مشابه للآب في الجوهر”"" » محتنبين بهذه العبارة 
بدعة أريوس من جهة » والشية الث ي كان يثيرها استعال عبارة «مساو 
للآب في الجوهر» في تلك الآونة » من جهة ثانية. وثمّة فريق ثالث 
أيضاً ارتصف مع مناوئي القرارات النيقاويّة » وبنى على هذه المقولات 
جميعها رأياً مختلفاً ومتميّراً. فقد ادّعى أصحاب هذا الفريق - وهم 
مق الأساففة ورجال الاتكليرس أيفباً ‏ أن الاين مقايد !9" لاب 
فقطاء دون تحديد وجه الشبه في أي بعد من كيان المسيح هوء لأن 
إثارة الكلام على جوهر المسبيح خطير وممتنع على قوى الإنسان. لكن 
هذه الفئة من معارضي مجمع نيقية لم تحظ عَؤْيدين كثيرين في وسط 
شعب اللهء نظراً إلى الغموض المتعمّد في تحديد طبيعة الابن. 

في خضم هذا الخليط من الفئات المتناحرة في ما بينها » والمعارضة 
لعقيدة الأساقفة الأرثوذكسيّينء نشأت زمرة القائلين باختلااف 
الجوهرا'" الإلمي بين شخص يسوع المسبح وأبية السياوقي .. لقناة 
يمكن اعتبارها فريقاً أريوسياً معارضة معتنقيها لمقرّرات مجمع ابقيلاء 
ولالتحامها في بدء انطلاقتها بالفريق الأريوسي. لكنّها لم تندمج 
وتلضهر فيه لادولال .عقائدها: عن دعرة. الآر بوسبين 6 وكيزها 
الاب والتطرف والتشدّد في تحديدها لهوية «الابن». فيسوع مختلف 
كل الاختلاف عن الآب ولا تساوي بين جوهر الاثنين أو شبه بينها . 
وقد تلقَّت بدعة القائلين باختلاف الجوهر تسميات عديدة : فقد دعوا 
بالأفنوميوسيّين نسبة إلى أفنوميوس » أحد زعيمي الحركة » على غرار 
الأريوسيّين نسبة إلى أريوس » أو بالاإيتيوسيّين نسبة إلى إيتيوس وهو 
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5 لش 776 تبت _ ست سس هلخخل 
بدعة القائلين باختلاف الجوهر 

إن تأريخ بدعة القائلين باختلاف الجوهر مرتبط وثيقاً بحياة 
زعيميها » كما هو شأن البدع الأخرى . فعلى أثر تعلبم ما يقوم بنشره على 
الناس أحد الأشخاص ء ومع انضمام متحمّسين إليه ومحاربة آخرين 
له» تنشأ جاعة خاصّة تتحلّى بيّزات فريدة وتبدأ باحتلال مكانبها في 
قلوب العامة والمجتمع البشري» ثم ما تلبث أن تلج رويداً رويداً 
سجلات الأحداث التاريخيّة. أما بدعة القائلين باختلاف الجوهر 
فتدين بوجودها إلى رجلين هما إيتيوس وتلميذه أفنوميوس . 
1 - حة تارييّة موجزة : 

نشأ إيتيوس في أنطاكية» مدينة الخليط العرق' والمزيج الثقاني 
والتلاقي الحضاري ومصب الديانات جميعها"" . انصرف وهو 
شاب إل ممارسة التجارة » فانضوى تحت لواء الباعة للتتقلين وتعرف 
على أحوال معيشتهم » وسار مع القوافل بي نكيليكية السورية ؟ جريضة 
الأصل » وبلاد مصر الزاهرة . ثم هجر بعد فترة هذه المهنة ليصبح فتانا 
ومهرجا يضرب في الأرجاء عارضا على الفضوليّين بضاعته وحركاته 
وفنّه . ولكن السأم ما لبث أن دب إلى هذا الفط من الحياة فعافته نفسه 
ولم ترغب به من بعد » واصبح يلتفت اكثر إلى الاهتّام بالموضوعات 
العقائدية الى راعا تستشري في أنطاكية . ويتحمّسن طاكبار-الرجال 
والولاة والدوائر الإمبراطوريّة . فقصد الإسكندرية لتعلّم فنون الكلام 
والمنطق وبراعة المْحاجّات والمناقشات. ولما عاد إلى أنطاكية كان قد 
أصاب من مبتغاه وطراًء فراح يلق المواعظ ويكشف بشجاعة عن 
علمه ؛ حبّى تناول كلامه البحث في طبيعة السيّد المسيح » محاولاً أن 
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يبني في آن واحد معاً على أسس الأريوسيّة نظرته الجديدة إلى الأقنوم 
الثاني من الثالوث الأقدس 7" » وأن ينفصل عنها بتبئّي مواقف مختلفة 
نيد وبالرم من ماضبيه المبالفء ال كره ثقد توصل إلى ييل 
لذي أعجب ب وقزيه ولك لاديس هذا م لبث أن ارق اليا . 
للمذهب الأريومي” الصرف وإذ وجد هك الأسقل فى ربوب سافه 
فلنيداً قييياً سدق إلى نصر البدعة الأريوسيّة عمل على التعاون معه 
في محاربة التحديدات النيقاويّة » وقرّبه منه وكافأً كل من انكل عليه 
في إتجاج مسعاه . وهكذا» بوبنا ربجي أصاجاللاريمى يقاب 
الأسقق لديا له 1 هب إيتيوس كل جاه ع 
قاين بالشبهة ف لجرهربين لآب الاين ؛ كن م من القضاء : ف 
في أعال هذا المجمع . 


م يستكن أنصار الفريق الأريوسي اللقهور للأمر الواقع ؛ بل عملوا 
عل حك بيع أخخر يقبسرٌ ليها أكبر هن ٠‏ الأساقفة المناوئين لمقَرٌّرات 
نيقية » وعقّد المجمع الأريوسي الجديد في مدينة جوميوم من العام 
نفسمءع أي في سنة 8هم. وفي أثناء المناقشات »+ تاذ م الوضع ع 
صفوف الأريوسيّين وتضاربت آراؤهم . لك الكفة رجحت في النباية 
لصالح الفريق القائل بمبد! «الشبه» بين الآب والابن . وإذكا نكل من 
أفذوكيوس واإبتيوس منتضباً في عداء لنظرية الشبه » فقد ني إيتيوس 
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مدخل 
ونقّن أفذوكيوس غن رثئاسة أسقفيّة أنطاكية إلى رئاسة أسقفية 

نتيجة لذلك » بدت البدعة الجديدة مهدّدة بالزوال إذ فقدت 
قائدها ورئيسها لولا توي أفنوميوس » تلميذ إيتيوس » المهام في رعاية 
شؤونها و إلى مسرح الأحداث يحدداً .“فق انتقل أفنوميوس من 
أراضي مقاطعته في الكباذوك إلى العاصمة الإمبراطورية » 
الامسطيوة: أب فى الضوك عل مهنة تدر عليه هالا واقراء 
ويصيب مها مركزاً باهراً يرتق به امه إلى عالم الشهرة . ولكن مسلكه 
خلال هده المدّة تلوّث بببرجة الحياة الرخيضية 2190 , ذاكان منه إلا أن 
عاد إلى موطنه الأصلّ وأرض أجداده . هناك » عادت إليه فكرة ارتياد 
للق الكتزين عيذت الأمل أكير في الاح وحيث السظبل اللايم 
أسهل » فوقع اختياره على مدينة الإسكندرية » بفضل صيت إيتيوس 
وشهرة أفكاره من جهة» ولاقامة الأمقاق جاورسيوين الكباذوكي 
مواطنه في هذه الذيتةاة هن جية أخرى.. وق: أثناة الينفرة آخل 
أفنوميوس في مدينة أنطاكية لبضعة أُيّام تعرّف فيها على الأسقف 
الأريوسي سيكونديوس الذي حرم في جمع نيقية المسكوني 
الأول 57) فلازمه عازفاً عن مواصلة سبيله حتّى نيايقه : .وأمكنه 
ان سياس بيت تسييق يه عند زميق سيق ) فياك 
هناك على إيتيوس وأصب حكاتم أسراره الخاص » ومدبر أعاله في أوقات 
غيابه . 

وفي عام /ه"2 رسيم تيوس “هتاماً فل يد ألتاوكيوين؟ 
مكافأة له على اشتراكه في مجه أنطاكية وعلى كونه الظهير الجديد 
لايتيوس . ولك أفنوميوس إذ رأى حّاة البدعة الأريوسيّة ينبارون أمام 
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فريق أكا كيوس » وأنصار مذهب القائلين بالشبه في الجوهر بين الاب 
والابن يتداعون أو ينخرطون في الفريق المتتصرء اشترك دون تباطوء في 
مجمع آخر عقد في سلوقيا عام 9ه"؛ إلى جانب أصحاب المذهب 
القائل حصراً بالشبه بين الآب والابن » ضدٌ الذين لا يزالون على موقف 
المشابهة في الجوهر. فحصل كجزاء على نشاطه الغيور على الدرجة 
الأسقفيّة » وعيّن على كرسي قيزيقيا في ميسياء بعد عزل الأسقف 
النيقاوي أليفسيوس . إِنْ مواقف أفنوميوس المواربة هذه تغني عن 
متابعة البحث في سيرة حياته . 


لكب" املوؤواتك: يوم افترسوس :واقلوكيوس ابلك أن ديك شن 
علاقاتهم| الت يكانت مبنيّة ل على روح الأخوة الصادقة في المسبح ٠»‏ بل 
على مصالح انتفاعية اناه . وقد بلغ الشقاق بينهب| حدا أصبح معة 
الانفصال خير حل لكلا الطرفين» ومردٌ كل ذلك لسببين : أولا أن 
أفذوكيوس م يَف بوعده لأفنوميوس بالحصول له على عفو عن معلّمه 
لمن بقرار من الإمبراطور قونستانس ”"") ٠‏ وثانيهما أن أفنوميوس : 
يعد في مقدوره سكم طويلاً على عقيدته اللاهوتية وغقيدة معلنه 
إيتيوس . فتملقه لأتباع مذهب «الشبه) بات يضيق عليه الخناق بعد 
نيله الدرجة الأسقفيّة » وراح يضعه أمام أحد حلّين: إمّا السير مع 
المذهب المذ كور والدعوة بدعوته جهاراً » وإما انخاذ موقف لاهو 
بين : ومن الطبيعي أن يختار أفنوميوس الحل الأخير. وهكذاء قام 
أففو ميو برسم أساقفة موالين له 5 بذلك كل ارتباط بين دعوته 
والدعوات الأخرى. وأسمى بدعته بالافنوميوسيّة وتبّاعه بالقائلين 
باختلاف الجوهر 2" . 
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- اللاهوت العقائدي : 

لقد بنت بدعة القائلين باختلاف الجوهر عمد لاهوتها كله غللّ 
أساساك البدعة الأرير د لاهتبا إناها كل ا تون بدي + شواء 
في حيّر انتشارها أم في صياغة مفاهيمها اللاهونيّة . وقد توجّب نتيجة 
لذلك تطابق البناء العقائدي الذي شيّده رائدا البدعة لأنصارهما مع 
الخطوط الكبرى التي تؤلّف اللاهوت الأريوسي. لذلك نجد لا محض 
تقارب وحسب في نقاط العقيذة بين البدعتين» ونا نمائلاً قويّاً 
أيضاً» ووحدة موضوعيّة وإيديولوجية تحمل القارىء على الشعور بأنه 
النبج ذاته والتفكير عينه لدى الفريقين. أمّا الاختلاف بين الدعوتين 
فينشب في تفاصيل دقيقة يمكن حصرها في نقطتين اثنتين نشير إليهم| بعد 
استعراض لاهوت البدعة القائلة باختلاف الجوهر. 

أ - عقيدة الثالوث الأقدس 

بقول معجم اللاهوت الكاثوليكي"" إِنَ مقارنة قانون إيمان 
أريوس الذي قدّمه إلى ألكسندروس © بقانون إيمان أفنوميوس 
الذي ضمّنه عصارة تفكيره اللاهوني تكني القارىء دلالة على اقتباس 
هذا الأخير ركائر معتقده. وعقائد بدعته عن النظرة الأريوسيّة » ختى 
إِنّه يمكن القول عن البدعة الأفنوميوسيّة إنها حزب أريومي. 

ينطلق أفنوميوس في تحديد مفهومه لعقيدة الثالوث الأقدس من 
فكرة الجوهر الأسعى الذي يستحقّ وحده أن يُكرّم إطاً» باستثناء جميع 
الجواهر الأخرى .. ونقطة الانطلاق هذه في صوغه عقيدة بدعته 
متطابقة ونظرة فلسفيّة هلَينيّة تؤكد أحاديّة الكائن الحامل الجوهر 
الأسمى » بحيث لا يكون هناك عدّة عوارض تنطوي على الجوهر نفسه » 
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كا هو الحال 5 الدركات السفل من عالم الموجودات . فقي دائرة 
الألوهة » لا يمكن النصاعة, والككال إلا أن يتكشفا منفردين بذاتيهما » 
دون أن تثقل عليهما محمولات المادّة وخصائص الجواهر المؤلفة لها . 
لذلك ». يشدّد أفنوميوس حذو أريوس على عدم التفريق بين مفهومي 
«والجوهر 217) و«الاقنوم) (أو الشخص) » مخطعاً هكذا النظرة 
النيقاويّة المعبّرة عن الإيمان الأرثوذكسي. 

فني عرف أفنوميوس بنطوي الجوهر الأمعى على «بساطة) كليّة تن 
عن كل تند ىكبي سوا هذا علز و اين أذ يقية عضول 
يفسّره أو ميزة تبيّنه ؛ كا أنه بعيد الصلة عن أي مبد! آخر للوجود » مها 
عظم شأنه. ويمتدٌ فكر أفنوميوس في استقصائه تحديد هذا الجوهر 
السامي إلى حدّ حصره بمفهوم واحد يعبر جرد التفوه به عن الذات 
الاطيّة : «اللاتناسليّة) 10 ااع4:. فتى أدرك المؤمن قوّة هذا 
المفهوم والمعطيات الأزليّة الأخرى الملتحمة به ضمناً » أمكنه إدراك 
جوهر الألوهة واستخلااص جميع الهاد ئج اللاهونية المترئبة عليه » 
بحيث لا يمكن وجود غموض من بعد في فهم المؤمن جوهر الإله الذي 
يؤمن ابه2"7؟ . ولكن » ما هو مصدر وجى أفنوميوس في اكتشافه هذا 
التحديد؟ ام ولا غرو» اعم 
اإسكندري الذي عقد حولي سة 1 لدرس نظريته تعيراً جديد 
جميع الذين تتلمذوا على يد الكاهن لوقيانوس الأنطاكي. فقد قال 
عن الأقنوم الأول مقالاً يحصر الألوهة به ويحرّدها عن الأقنومين 
الآخرين : ونعترف بإله واحدء هو وحده غير مولود (باليوناسة 
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مدخل 
6 © وعن هذا التعبير نحت أفنوميوس تحديده العقائدي ) » 
وحده أزليء وحده لا بدء له (باليونانيّة 0م800 )ء 
وحده الاله الحقّ... إله الناموس والأنبياء والعهد الجديد» الذي ولد 
ابنه قبل الدهور والأزمان 9”) . والخلاصة التي تفقأ العيون وضوحاً أن 
الاله الحق » الواحد والسرمدي هو الاب لكونه غير غواوة وغير ذي 
بدء في الزمن» يخلاف الابن هاما الذي وإن دعي قركاء 5 
الكتابات الانجيلية هو من جوهر مختلف» لأنه «مولود) وبادىء 
وجوده في زمن إلهي . ومن البديبى أن يستنتج المرء كذلك اختللاف 
جوهر الروح القدس عن جوهر الأآنب والابن , لأنه دخل دائرة 
الخلاص بعد الابن ! 

ولككنا السحظ في فكي ءاريوش | اترلاقاً تدر عا يبدأ منذ إقارة 
الكلام على الاب باستعال تعبيرٌي «غير مولود) ودلا بدء له 
ويتقنى: بإضفاء عبقة الألزمة عليه حسراً وقفينا' عن الأفنومين 
الأعريخ م فاح و مشا هذا الانزلاق ؟ إننا نعتقد أنْ المدلول الثنائي لكل 
لفظة قد أدخل على تفكير أريوس تشوشاً وبلبلة حملاه على اختيار 
تأكيده . فتعبير ‏ 0/61011[06 يشير إلى عدلولين : إنْه يعني أوٌلاً «غير 
مولود» بنقيض ما هو مولود ؛ وقد يعني 5 ثانياً وغير مخلوق» بنقيض 
ما هو مخلوق . وغني عن البيان كم عو شايع الفرق بين المعنيين اللذين 
إن تدل عليهما اللفظة الواحدة: 0787100506 ؛ وشتّان ما بين 
«الولادة» و«الخلق» ! لكن صام الأمان في استعمال هذه اللفظة 
وتطبيقها على حالة «الكلمة الأزلّ » الابن الذي قبل الدهور» قد 
أفلت باختيار من أريوس واعء إذ لا يرى هو نفسه من فارق استعال 
أحد المدلولين مكان الآخرء في ما يخصّ الابن يسوع المسيح. أمّا 
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استدلال أريوس الفلسف في اختياره هذا فرتكز على نظريّة أخرى 
تتعلّق بتحديد فكرة النسل والولادة. فبالنسبة إليه كل ولادة» لا 
الولادة البشريّة وحس » يقترن:بها اقتراناً قيمبّاً بدء للوجوة تحدد» 
أو إحداث هباش رله؛ بحيث إن المولود لا يكون متمتّعاً بوجوده » قبل 
أنتيزلك : على قدم المساواة مع من أوجده أوولده ؛ وإلآما معنى كلمة 
الولادة إذا كانت وجوداً سابقاً ؟ لذلك » يؤكد الس أنه ليس 
عييعزيداً الادّعاء أن الابن بعد أن كان مون لدى الاب قد وج 
ثانية مولوداً ابناً. فإنّ التكلّم بهذا الشكل - حسب رأيه - يجزّىء 
وحدانيّة المبد! إلى وجودين آنيّين» والأزليّة إلى صيرورة » والثبات إلى 
تحول ؛ لأنْ ابن قبل الولادة المتميّز عن أبيه سيشاركه في جوهره 
الفريد» لمتّعه وإياه بالصفات ذاتها. وهكذاء إذا ما انتقلنا بالتعابير 
البشريّة الخاضعة للحدود الزمنيّة إلى الحديث عن الذات الإبطهية 
الموجودة خارج الزمن » وإذا ما كان فرضاً علينا الحافظة على معنى 
الولادة الصحيح كبدء في الوجود ء تأكّد لنا أنه سواء قولنا عن الابن 
نه مولود قبل الدهور والأزمان» أم إنه مخلوق قبل الدهور والأزمان » 
لأنّ اللفظتين تشيران آنذاك إلى مدلول واحد -كا يعتقد أريوس - إذ 
الهم صون ف فكرة النسل سليمة مما يناقض محتواها . وهكذاء تمسك 
أريوس نملكاً مهووساً بهذه النتيجة التي توصّل إليها تفكيره » وحرص 
على التشديد أن الابن المولود هو مخلوق » وبالتاللي مخالف للاب 5 
جوهره.. 

ما التعبير الآخر 0م80 المؤْلّف أيضاً دعامة قويّة لانزلاق 
تفكير أريوس من حير الخصائص إلى الجوهرء فلتحم النتيجة أيضاً 
بالتعبير السابق . إِنّه يشير إلى مدلولين: الأول «من دون ابتداء»» 


في أنْ الله لا يمكن إدراكه م م 
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ل ل مضي يمسي وفقلق 


بنقيض ما يبدأ في الوجود » الثاني «من دون مبد!» بنقيض ما يستمدٌ 
وجوده من آخر. وقد حافظ ريوس في تطبيق هذا اللفظ الثنائي 
المدازنه عل الاين ».عل العلاقة انها الي جسع. فياايزن عدي 
6 :ا فن د وجوده في الزمن استمنك عيداه من آآخر. 
والتتيجة تقود إلى المغزى عينه » لأنْ من يستمدٌ مبدأه من آخ رلا يمكن 
أن يكون من ذات جوهره . وبمعنى آخرء فقد انتقل أريوس من واقع 
الكلمة المولود الذي دخل الزمان وبدأ حياته كابن » إلى استخلاص 
ميتافيزيق رفيع الشأن يجحعل الكلمة مخلوقاً والابن الأز يكائناً استجدى 
كيانه . 

هذا هو المصدر اللاهوق الذي غرف منه أفنوميوس جبلة بدعته 
العقائدية. لقد لخّص لكك اومس التحليليٍ ؛ وجمع مفاهيمه 
التفصيليّة وسكيها في واحد. وإذكان 5 بفكرة عدم الفصل بين 
الجوهر والأقنوم » فقد أقزل هذا المفهوم الذي خلص إليه ْ هذا 
الجوهر» فحصل على تحديد واحد للإله الواحد : اللاتناسليّة . واستنادا 
إلى هذا التحديدء أعطى أفنوميوس شكلاً واضحاً عن تصوّره 
للثالوث الأقدس : إنْه مؤلف من الآب الذي هو وحده الاله الحقيق” 
لكونة غير مولوّدء مخلاف الابن الذي لا نمكنه أن يكون إهأكالاب » 
لأنه مولود لا ولادة ناجمة عن جوهر الب - لأنَ الآب غير مولود ولا 
يمكنه أن يلد - بل ولادة هي أحرى أن تدعى خلقاً » لأنَ إرادة الآب 

هي التي أوجدت الابن معائقة الاين ليم لمارف رهم + والقائة 
عل كوقه فد أبدسه الله امبائيرةع هى الى خولت الابن صفة «رب») 
إزاء باقي الكائنات . فأصبح قادراً 7 على خلق العوالم الأخرى 
الروحيّة والماديّة. ون أل ما خلق الابن الروح القدس الذي تمتّع 
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نتيجة لهذا الإنعام من قبل الابن بدرجة الحفاظ على الاتتصال بدائرة 
الألوهة » عن طريق القداسة التي يعمل على بنّها في الخلائق الأخرى . 
ولكنّ طبيعته لا يمكن أن تقاس بطبيعة الابن » كا أن طبيعة الابن 
مختلفة عن طبيعة الآب الذي هو الجوهر الأسمى . 

ِنَنا نرى أيضاً أن أفنوميوس يفصل في صمم الذات الإهيّة بين 
مفهومين اثنين : «الجوهر» و«القدرة). فالجوهر غير منقسم ولا يمكن 
المشاركة فيه أو تناقله » وفيه تنحصر الألوهة التي يحملها الآب وحده. 
ما «القدرة» التي يمتلكها الاب ايا : فهي التي تنتقل و الآب إلى 
الابن إلى الروح القدس . فإذا ماكان الابن قد دعي ! ها ويا + فللاته 
استطاع القيام بكلّ ما يفعله الآب . وإذا ماكان الروح الكدمي قادراً 
عي تثبيت المؤمنين في القداسة والحق ومعرفة ة الآاب» فلانه مشارك 
أيضاً في هذه القدرة عينها. أمّا الجوهر الإلمي فهو وقف على الآب 
وحده دون سواه» الذي هو مصدر الابن والروح القدس » وخالق 
الأول مباشرة والثاني بطريقة غير مباشرة » ولا نصيب لأحد أن يشاركه 
فيه. لذلك » دعي أتباع أفنوميوس بالقائلين باخحتلاف الجوهر» لأن 
معلّمهم يرفض رفيا انا فكرة إله واحد أو جوهر واحد في ثلاثة 
0 ب - عقيدة التجسّد الاي 

لقد حدّد أفنوميوس في لاهوته أن الآب هو وحده الإله » أَمّا الابن 
والروح القدس فها خليقتان بالتتابع وبدرجة تنازليةاء “افق مر: 
علوي وذكرجا اا من لدن الآ الذي أشركها بح إية » رقع 
مستواهما دون الخلائق البشرية . لقد كان سهلاً على تفكير أفنوميوس 
وصف الآب والتحدّث عن الروح القدس : فقد نرّه الأول تتريها 
مطلقاً عع الاتصال الباشر يالمادّة وجعله سجين لنفلة 220 » وأفرد 
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للثاني دور وسيط هو أحق ما يقال فيه الحدٌ الفاصل بين الألوهة 
والناسوت » إذ ربطه بالاهيّام بالنفس البشريّة . وما كان هذا الأمر 
ليسهل عليه مع الابن لولا إعمال الفكر ثانية في استنباط طرائق فلسفية 
يحرّدة تمكُنه من شرح واقع الابن المزدوج » واقع إله ليس هو بالإله 
وواقع إنسان وما هو بالإنسان ! 


فبعد أن جرّد أفنوميوس الابن عن وحدة الجوهر مع الآب ؛ وبعد 
أن قال بشأنه إنه غير مشابه له في أي شىء لأنه خليقة كباقي الخلائق 
أمام عيني الآب » بعود فيكسبه بعض صفات الألوهة ويشركه محذر 
فلس ببعض المخصائص الي تير الآب . إن الكتاب المقدس بعهديه 
القديم والحديد يتكلم ييا عن «حكة) الله و«قدرته) الفائقة 
الوصف ؛ وتردّد أسفار الحككة هاتين اللفظتين ترديدا متواترً لتيّن تجَي 
جوهر الله الذي «يدبر جميع الأمور حكة) : حتّى إن الشك لا ينتابنا 
إن فكّرنا في أنفسنا أن أولى صفات الآب هي حكته وقدرته. ومع 
ذلك » فإننانجد في كتابات العهد القديم إلماحا سرّيّاً إلى أن حكة الله 
هي ابنه » الأقنوم الثاني » وني كتب العهد الجديد ولا سيّما عند يولس 
إشارات عديدة وواضحة إلى أن الربٌ يسوع هو حكمة الله ١(‏ كو 
60:١‏ ”. فالحكمة الإلحية التّى كانت تتبدى لقبائل العهد القديم في 
أحداث تاريِخيّة تنم عن افتقاد الله لشعبه قد أسفرت في العهد الجديد 
عن وجهها واستبانت ببيئة بشر. فالتجسّد اللي الذي هو يسوع 
المسبح برهان آخر على وحدانيّة جوهر الابن والآب . وقدكان لزاماً على 
أفنوميوس إيحاد النظرة البديلة لهذه الحقيقة بحيث لا يقع ثانية في ما 
حاول فكره تنه لدى تفسيره عقيدة الثالوث الأقدس. 
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وفغل ‏ ا عسنن تكسي سشسييي ياو 

لذاء فقد ابتدع أفنوميوس ابتداعاً متحذلقاً عندما رأى أن احكة 
حكتان : الأولى ملازمة جوهر الآب وأزليته وهى التي أخطرت إرادته 
خلق الابن ؛ والثانية هي حكة الابن التي حصل عليها لكونه قد لني 
وجوقه بفدل طم انلا الأول , وسكا الاين الذى عر جلكة 
الاب قل استطاع أن يمسي | إلا تجاه الخلائق الأخرى جرد كونه الأول 
الذي خرج من فكر الآب .كا أّه استطاع أيضاً أن يتّصف «بالحكة ) 
و«القدرة»» هاتين الصفتين الاهيتين » للسبب ذاته. وغني عن 
الاستفاضة في شرح حيازة الابن «القدرة الإلهيّة)» إذ يطبق عليها 
التفسير نفسه . بهذه الطريقة أكمل أفنوميوس تنجية عقيدته من فكرة 
التساوي في الجوهرء لا من فكرة التشابه كا أراد. وبات التجسّد 
صناعة إهيّة لا عطاء ذاتياً والخلاص عملاً منتقصاً لا فداء كاملاً. 
ويتابع أفنوميوس عند هذا الحدّ تنظير عقيدة التجسّد» فيقول إن 
«المحكمة » هي التي ملأت في شخص يسوع المسيح حير النفس البشرية . 
فالكلمة اكتفى بأن استعار جسداً بشريّاً لا نفس فيه وحل في هذا 
الحسد. لذلك نجد - يد أفنوميوس - أن في الكتابات الارنجيليّة آيات 
ترد على لسان يسوع يؤْكد فيها عدم معرفته التامّة للاب » وجهله لبعض 
نقاط 5 تدبيره كحضور «الساعة). 

لقد نفى أيضاً أفنوميوس عن الابن المتجسّد اتّخاذه نفساً بشريّة 
لسببين : .الأول تَمْباً معضلة تفسير حلول روحين محدودين في جسد 
واحد ؛ والثاني انّقاء من الغوص في إجابات على مسائل مرتبنة بأوضاع 
النفسن البشرية . وهكذا ء يمد المبتدع نفسه طليقاً في أن ي كد استعللاء 
الشخص مو المسيح تجاه الكائنات الأخرى » لأنه ذو مصدر إهي 
مباشر» وكاس الكلمة وإدراكه التا م لأوضاع الحالة الانسانيّة لأنه 
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انَخذ هذه الحالة وعاش زمناً فيها. ولكن ما هي نتائج هذه الرؤية ؟ 
ثمّة نتيجتان في رأينا تتريّبان على هذه الطريقة في شرح عقيدة 
التجسّد الإِلي . تستند الأولى منهم| إلى واقع التجسّد » والثانية إلى عمل 
الفداء الذي هو غايته. فبِيهًا يرى كمون أن هذه الطريقة في 
«تركيب ٠‏ الكلمة التضد من نتن ليه وجسد بشرف تحافظ. عن 
وحدة الشخص وسلامة الحقائق الواردة في الانجيل "2 وإمكانية 
إدراكها في العقل البشري » إلا أنها تبدوفي شكلها غريبة عن المعطى 
الإنجيل الصحيح » ومطعّمة بذهنيّة إغريقيّة وثنيّة. فأشباه الآلحة في 
الميفولوجيّات اليوتاتيّة القدمة اهم أتعناق آله لأحد محتدهم وأتضاك 
بشر في آن واحد معاً. وغنيّة هي تلك الآداب اللَينيّة التي تروي 
أقاصيص بطولات عن مثل أولئك الناس .. فأفنوميوس إذ يتكلم عن 
الابن المتجسّد بهذه الطريقة » إنا يجحعل منه احد تلك الوجوه الباهرة . 
ثم إن تأمّلنا مليّاً في حقيقة الكلمة المتجسّد كا يصوّره لاهوت 
أفنوميوس ٠‏ لوجدنا أن التجسّد غي ركامل » لغياب النفس البشريّة 
عنه : فليس المتأنّس إنساناً كاملاً في حالة التجسّد ولا الاله إهاً. بل 
جلما ختالك تالف عتضريق متّابزيق فيأكائن واحد.. وأيرا» إن 
التجسّد الالهى سرّ في حقيقته الذاتيّة » وقد حاول أفنوميوس اغتصابه 
مدّعياً تفوق المدركات العقليّة المطلق فأفضى إلى تصوي رمسيخ أكثرمئه 
إنساناً. أمّا النتيجة الثانية فهي انتزاع الصبغة الإليّة عن عمل 
الخلاص . لأنْ الفادي الذي تمسّد وتألّم ومات وقام يبقى خليقة في 
نظر أفنوميوس » وإنّا عل أعلى المستويات . وحسب رؤية ف التوعوين * 
سيبقى العلم امْحلّص غرياً عن الإله الحقّ الذي أبدع الكلمة فقط » ؛ م 
توارى عن كل عمل آخر تاركاً كل شيء بين يديه . لكن السؤال الذي 
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يطفر على شفاهنا هو: «هل كان عمل الفداء هذا في حكمة الآب أم 
الابن ؟2. إن الجواب يحنّم ثانية تساوي جوهر الاثنين» لشدّةكال هذه 
النعمة » نعمة الخلاص الذي تم لنا نحن البشر بيسوع المسيح. 
ج - الخلاف اللاهوت بين البدعتين: الأريوسيّة والأفنوميوسيّة 
ليس.من قبي الأثقاق أذ يغاء افوميوس للاتهرته اغبتلاقا أصيلة 
مع اللاهوت الأريوسي الذي أمّن له ركيزة قويّة ووحياً غنيّاً. فهل 
كانت مشيئة أفنوميوس إيحاد سبيل للاستقلال بدعوته والانفصال عن 
المذهب الأريوسي فاختلف عنه في بعض تفسيراته ؟ أم إن مرجع هذا 
الاختلاف ذو طابع احترازي » ولا سيّما وإن الأريوسيّة أوشكت أن 
تغزو العالم الرومائيّ آنذاك ؟ أم يكون سبب الاختلاف رؤية لاهونية 
مغايرة حقَّاً للرؤية الأريوسيّة ؟ إنَّ الإجابة على هذه الأسئلة تستوجب 
تدقيقاً في الأحداث التاريخيّة وبمثاً علميّاً يتناول شتّى المواضيع 
والأشخاص الذين رافقوا وسبقوا وأعقبوا. تلك الحقبة » ومطالعة 
كتاباتهم وتالين خصومهم مما يستأهل إفراد مجلّد ضحم لتحقيق هذه 
الغاية . أُمّا نحن فنقصر يحثنا هنا على نقطتين عقائديّتين اختلفت 
الدعوتان 5 النظر إليهما . 
تتعلّق نقطة النلاف الأولى .بطبيعة. الابن الايّة . فبينا تنطلق 
الدعوتان الأريوسيّة والأفنوميوسيّة من نقطة بداية واحدة هي ألوهة 
الآب فقط » وما إن تنتقلان إلى الابن للإحاطة مجوهره حتى ترسمان 
كل منهها. نهجاً منتلفاً عن الأخرى » تتربّب عليه بالتالي نتائج عختلفة » 
وإن الت النتيجة بينها إلى الغاية ذاتها . فني نظر اريوس ء لم ينل الابن 
صفة الألوهة إِلّا في ختام رسالته التي انتدبه إليها الآب . فبعد إتمام 
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مه ا الس لل ببس فالخل 
المسيح رسالته خير ! تمام » وتحقيق مشيئة الاب - «لتكن مشيئتك » - 
وتحمّله الآلام بكلّ طاعة واستسلام وقوّة إرادة » كافأه أبوه السماوي 
مكافأة حسنة على فضيلته » «فأقامه من بين الأموات » وأجلسه عن 
هينه .في السياوات: وأخضع تحت قدميه كل سلطان ورئاسة). 
فالشخص يسوع المسيح هو إذا حسب هذه النظرة محض خليقة بشرية 
قد اصطفاها الله بعنايته الخاصة وأيّدها بالقدرة على صنع العجائب » 
ثم إذ عيباث هذه الخليقة بحسب إرادة الله اثابها جزاء حسنا عاق 
عملها وأغدق عليها صفتي الألوهة والتبئّي . فليس يسوع المسيح إذا ابنا 
للآب بالطبيعة والولادة الروحيّة » وإنا هو ابن بالتبئّي ومطابقة 
الإرادة. ولكنّ أريوس يذكر أن الآب لم ينتظر نهاية العمل الخلاصي 
كي يكافىء الابن يسوع المسيح » بل هوقد صيّره إاًواناً منذ خلقه في 
بداية الكون » قبل تجسّده » مستبقاً ببصيرته الإلهيّة حياة الابن الزمنيّة 
كلّها. بيد أن الربّ يسوع المسيح الابن الوحيد يبقى خليقة مثل باقي 
الخلائق بالنسبة إلى الآب الذي هو وحده الإله الحقّ والسرمدي. 

ما أفنوميوس فقد رأى أن الابن قدا أصبح إطاً لا بنتيجة 
استحقاقات أفعاله » بل من جراء تلقّيه المباشر لوجوده من الآب . فهو 
إله منذ اللحظة التي وجد فيها » ولم يكن قبل أن تنتشله إرادة الآب من 
العدم. إن رؤية أفنوميوس هذه تتجتّب نسب العلم المسبق إلى الآب 
للمحافظة على بساطة جوهره. وتهدف إلى ابراز استعلاء الاب المطلق 
على الابن الذي يبدوي ألوهيته مستسلماً لارادة خالقه » وغيرقادر على 
استحقاق كيانه كيا هو في ذاته . أمّا التجسّد والخلاص فلا ينعان بكبير 
اهام حسب هذه النظرة اللاهوتيّة ٠‏ لأن المدف منصبٌ أكثر على 
تفسير جوهر الله منه على اتّصاله بالعالم . 
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مدخل لح 


ما نقطة الف القائية فتينوكات صلة بالأول + وتتركر حول 
معرفة الله معرفة تامة . في نظر أريوس » لا يستحيل فقط على اللإنسان 
أن يدرك الله في ذاته » ونا ل على الملائكة ورؤساء الملائكة والابن 
أبضاً. فها أن الابن هو خليقة قد مجّدها الله لسموٌ فضيلتها فأصبحت 
إهاً» فهو إذاً ذو طبيعة قابلة للتغيّر والتحوّل » وبالتالي يتعذّر على الابن 
إدراك جوهر الآب الثابت وسبر أسرار حكته . وإذا ما استحال هذا 
الأمرعلى الابن » فكم بالأحرى على الكائنات الأخرى التي هي دونه 
مرتبة ! بيد أن أفنوميوس يرى أن معرفة الآب ممكنة » ٠»‏ بل يؤكد أيضاً 
وأن أس لا يعرنب كن ذاته أهرا يزيد على معرفتنا له...). ويلوم 
فيلوستورجيوس تلمية أفنوميوس أريوس وأفسيبيوسُ أسقف قيصريّة 
على تعليمها تعليماً مخالفاً. فالله - حسب أفنوميوس - خالٍ من كل 
تركيب » وجوهره ذو بساطة كلَيّة إلى حدٌ أنه محصور في مفهوم واحد » 
هو أنّه غير مولود . ففعرفة الانسان التامّةلمعنى هذا التعبي ركافية للإحاطة 
بكل جوهر الباري . 

إِنّ هذه النقطة الأخيرة من تعلم البذغة الأقومويية 'لنولتك 
موضوع عظات الذهي الفم الخمس » التي عرّبناها في الصفحات 
اللاحقة من هذا الكتاب . لقد عرف القدّيس يوحنًا دعوة البدعة 
الجديدة بكلّ تفاصيلها التاريحيّة واللاهوتيّة » إذ قد عاصرها وعاش 
معها جنباً إلى جنب في مدينته أنطاكية. لذاء فقد فرز نحاربتها كل 
طاقات علمه الدنيوي والروحيّ» غير موفر فرصة للتحدّث عنها 
والتشهير بها والتحذير منها ! 
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الحوا اي 


عرفت الكنيسة في مهدها - اي في زمان الرسل - نشوء بدع عديدة في حضن جاعة 
المؤمنين» لا يخفى بعضها على قارىء رسائل القديس بولس (١كو:‏ 9١ء؛‏ 
8 4 في “8:1 ١1؛‏ اكو؟: 419-15 تيم 541:4 تم :)غ2 وسفر 
أعال الرسل (رأجع أع :18 ؛ ١:18‏ : ه» 74). وقد توالت هذه الابتكارات 
الخاطئة على مر الأجيال والقرون اللاحقة » مما استدعى انعقاد امجامع المسكونية . 


عاشت الكنيسة في القرون الثلاثة الاولى من تار يها حياة خفاء قسري » مرغمة على 
تحمّل العذاب والاضطهاد والقتل الذي لاحقها به الأباطرة الرومانيُونَ ملاحقة العدو 
الألدّ. وبالرغم من حصوا أحياناً على فترات عفو وتسامح» إِلَا أنها لم تتَل شرعاً 
حق الاعتلان والظهور قبل العام 17» في مرسوم ميلانو الذي وقعه حاكا الشرق 
والغرب ليكينيوس وقسطنطين. وني عام 4 0*7 تمكّن قسطنطين من التفرّد بالسلطة 
بعد قضائه على خصمه الوثني ليكينيوس » فأصبح السيّد الأوحد والإمبراطور 
الروماني الأول الذي يناصر الدين المسيحيّ » باعتناقه إيّاه ومجاهرته به. 

.123 ,كنمو ,1781 .001 ,71:1 ,.2.1:0 

إن مجمع الاسكندرية امحل الذي عقد سنة "٠١‏ للبت في قضيّة أريوس قد افضى 
إلى حرم أريوس واسقفين آخرين معه (هما سيكونديوس أسقف بتولعائيد وثيوناس 
أسقف مارماريك) » وخمسة كهنة (هم : أخيلا وإبثاليس وكاربونيس وأريوس 
غير المبتدع وسارماتيس)» وستّة شامسة (هم أفزويوس ولوقيوس ويوليانوس 
وميناس وهيلديوس وغايوس). 

وعندما عقد المجمع المسكوني في نيقية عام 27 أي بعد مضي خمس سنوات فط 
على عقد مجمع :الإسكندريّة الي » كان هناك سبعة عشر أسقفاً موالياً للمذهب 
الأريوسي بين الثللاث مئة والثانية عشر اسقفاً ا جتمعين. فرواج الدعوة بين الكنائس 
3 أقالم مصر وفلسطين وسورية وكيليكية حدا بالكنيسة إلى اتّخاذ تدبير سريع وعلى 
صعيد جامع » للحدّ من انتشار هذه البدعة. 


يخالجنا شعور عامٌ » لدى مطالعة سفر أعال الرسل ورسائل القدّيس بولس بأنّ معظم 
المعتنقين للديانة المسيحيّة - ولا سيّما خلال القرن الأول للميلاد - يتتمون إلى وسط 
ثقافيَ وضيع » بدليل أنهم كانوا يتقيّلون ببساطة قلب الكرازة الإنجيليّة والعجائب 


مدخل 
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وطقوس الديانة الجديدة » يخلاف أولئك الذين وقفوا أنفسهم منذ زمن السيّد المسبح 
مناوئين للدعوة الإنجيليّة » ناقضين تعالعها ورسالتها » وحاملين على فحوى العجائب . 
ومن هنا يتأكّد لنا واقع خلافة الآباء الدفاعيّين (وأشهرهم يوستينوس) للاباء 
الرسوليّينء أولئك الذين سوف يلجأون إلى الأساليب الفلسفيّة المعتمدة آنذاك » 
لاستخدامها كقالب ينقلون فيه العقيدة المسيحيّة إلى الفئة من أبناء الله الي تركن إلى 
منطق العقل والاستدلال الفلسبي. 


فهذا التأمّل عينه حول عقائد الديانة المسيحيّة بخصوص الثالوث الأقدس هوما عرف 
إلى الآباء » خلال القرنين الثاني والثالث » بدعاً مثل المونتانية (إذ ادّعى صاحيها 
مونتانس أنّه هو الروح القدس الموعود به على لسان يسوع في يو 17:14) ؛ وتبّاع 
مرقيون الذين قالوا باختلاف إله النصارى عن إله اليبود» ففصلوا هكذا في عمل 
تدبير الله الخلاصي بين يبوه والإله الآآب الذي أرسل ابنه يسوع المسيح لاص جميع 
البشرء وجعلوهما كائنين مختلفين الواحد عن الآخر؛ والتبنُويّة التي تجعل من السيد 
المسيح محض بشر رفعه إليه الله وخصّه بميّرات الألوهة » عندما تبنّاه ابناً وحيداً له ؛ 
والسابلية التي لا تميّر ني الإله الواحد بين أقانم ثلاثة » بل يدعي أصحابها أن المسيح 
هو الآب.نفسه والروح القدس نفسه : فالثالوث القدّوس هو الإله الواحدء ولكنّه 
يظهر مرّة ببيئة الآب » وتارة بشكل الابن وطوراً بصورة الروح القدس. 
مستعمرة يونانيّة أسّست سنة 9+ ق. م. ؛ ثم ألجقت في القرن الثالث قبل الميلاد 
بمصر وأصبحت ولاية رومانيّة ؛ وكان معان الذي حمل صليب المسبح من هذه 
المدينة (مت /37:159"). 


راجع بهذا الخصوص «قاموس الكتاب المقدس».ء ص 787. في «قيروان أو 
قيريي)» ط إصدار مجمع الكنائس في الشرق الأدنى. 

حصل هذا الانفصال في مديئنة أنطا كية عندما عزل الامبراطور قونستانس هلاتيوس 
أسقف المدينة عن كرسيّه » على أثر موعظة شدّد فيها هذا الأخير على صحّة معتقد 
الإيمان النيقاوي » فما كانت الأجواء كلها موالية لعصبة الفريق المناوىء لإيمان 
نيقية » ولا سيّما وإنّ ملاتيوس هذاكان محسوباً على الفريق امخالف لمجمع ليقية . بعد 
قرار العزل هذاء الف حول ملاتيوس عدد من الخلصين له وألفوا جاعة كنسيّة 
خاصّة » كان لا بد من أن ينضمّ إليبا الفريق الأرثوذكسي المغلوب على أمره في 
المدينة » بزعامة بولينوس . لكن تزمّت الفريق الأرثوذكسي' حال دون الوحدة بين 


َك 


ابلق 
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المماعتين المناصرتين لإيمان مجمع نيقية. ثم سيم بولينوس أسقفاً على أنطاكية في 
مواجهة ملاتيوس »2 فوقع بذلك الانفصال المرير. 


40 .ص« ,.60 ع4 ,1 .1 ,ععناوط'! عل ءاهجغدة 0 0و8 ,قحععد-©ط .8-.ل 
.59 رؤواعوط 


هناك رواية نقلها فيلوستورجيوس القائل باختلاف الجوهر تذكر أن أريوس نفسه هو 
الذي عمل على انتخاب الكسندروس للسدّة البطريركيّة » إذ وجّه صوبه جميع 
الأصوات التي حصل عليها. راجع : 

3 ,و2 ,1779-1780 .001) ,1 .1 ر«ع1كلمدتتظ» .12.1.0 
لكنًا لا نثق البتّة بصحّة هذا الادّعاء. فعرفتنا بطبيعة أريوس النفسيّة » من جهة» 
وبتحيّز الكاتب الواضح لمعلّمه » من جهة ثانية » إذ يجعل بروايته هذه الكسندروس 
ناكراً للجميل تجاه أريوس » يحملاننا على الاعتقاد بن هذا الزعم عار من الصحّة . 


«... كان هذا الحبر أحد أولئك الذين يذكر عنهم الإنجيل أنهم لا يدخلون إلى 
الحظيرة من الباب الحقيي ٠‏ بل إذ هم مثا يون للسارق يغدرون بلع القطيع . 
وكان يعت جاحداً للدين في أثناء الاضطهاد . م أصبح بعدئذ وال أغلر كي ! 9 
أسقفاً على بيريت الفينيقية . ولمًا كان متملقاً ماهراً» فقد مجح في في اسّالة ألطاف 
الأميرة قسطنطيا إليه » شقيقة قسطنطين وزوجة ليكينيوس . فعندما شغرت أبرشيّة 
نيقوميذية الميتروبوليتيّة غادر افسيبيوس الذي كان يقيس الدرجة الأسقفيّة بعظمة 
المدن » دون إذن قانون » مدينة بيريت الصغيرة إلى مدينة نيقوميذية الإمبراطورية . 
وعندما شن ليكينيوس الذي استقرٌ في هذه المدينة حرباً د المسيحيّين وقسطنطين 
على السواء ؛ كان أفسيبيوسكاتم أسرار ليكينيوس وصديقاً له. ولكن » عندما اتتصر 
قسطنطين » كان أل الذين استأثروا بحظوته . لقدكان واحدا من هذه الطباع المخانعة 
التي نجدها مكبّلة إلى جميع عربات النصرء والتي يعثر عليها جميع المتتصرين بين 
أمتعتهم ...» .343.م ,.1أ .08 ركحععد7آ .8-.ل 

في ختام جلسات مجمع النيقاوي وقع - جميع الآباء على اعتراف بالإيمان القويم أوحى 
تعابيره رسول البابا أوسيوس أسقف قرطبة» وأنشأه أسقف قيصريّة الكبّاذوك 
هيرموجينيس . إن هذه الوثيقة هي التي ستؤلّف القسّك بإيمان الآباء والرسل وتعليم 
الكنيسة الصحيح ؛ وستدخل في صلوات الفرض الكنسي والذبيحة الإبهيّة باسم 
«قانون الايمان». وفيها عرض لاهوني مسهب عن طبيعة «الابن» يسوع المسيح . 
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لك أفسيبيوس أسقف يقوميذية وهو الذي أذعن لمشيئة آباء الجمع رغماً عنه - لأن 
الملك قسطنطين تهدّد بالنني + جميع الأساقفة الذين سيبقون على موقفهم امخالف لموقف 
غالبيّة الآباء في امجمع - سوف يكتب وهو يوقع على الوثيقة «و1010610هدإة» » أي 
«مشابه في الجوهر» » بدل«0100106هنرة » أي «مساو في الجوهر» , ممهدا بعمله 
هذا السبيل خلافات حادّة وتطورات سريعة سوف تر الويلات والانقسامات 
والاضطهادات على جسم الكنيسة » ولكن - هذه المرّة - من داخلها. 

205 فياليرئالية « 6106 00هنرة» فساو في الجوهر» وم تكن هذه اللفظة ابتداعاً 
جديداً على لسان اللطريرلالكابتد رس »* إذ هي موجودة قبله » ومتداولة الاستعال 
في التعابير اللاهوتيّة ومألوفة لدى الكتّاب الكنسيّين. وقد استعملها ديونيسيوس 
الإسكندري وديونيسيوس الروماني في كتاباتهه| حول جوهر الإله. 

(14) يبدو أن فكرة أريوس اللاهونيّة هي الفصل بين عالمي المادّة والروح . فالله أسمى بكثير 
من أن يايد مول العام اماي واأوسزنالاطي لاأمثل أ رود أيكالاً بدرية 
ضعيفة ويبقى فيها سالاً. ون قو بوط طظبيطة السك الس #طلي من عبرا 
طبيعة الله الآب > الذي لا يحدر أن تُطلّق عليه تسمية الآب » لأنّ هناك زمناً لم يكن 
فيه الابن . فالإله الآب لم يعرف إلا متى أوجد الشخص يسوع المسيح » الذي أصبح 
ابنه بالتبئي لا بالطبيعة الإهيّة. 

(18) من الملاحظ في تاريخ كنيسة القرون الأولى أن المنافسة كانت قويّة في العلاقات وتبئّي 
المواقف بين مدرستي أنطاكية والإسكندريّة اللاهوتيتين. فنذ نشأتها في مطلع القرن 
الثالك» خطت كل منهها في منيج مختلف عن الأخرى ومنصب على معالجة زاوية 
مناقضة تماماً لوجهة الطرف الآخر. فكان علماء اللاهوت في أنطا كية يؤثرون ممارسة 
العمل على التأمّل واكتساب الفضيلة على التصوّف » فما كان الآباء الروحيّون في 

.الإسكندريّة بميلون أكثر إلى الماورائيّات » ويُغرقون في التأمّل والحياة الزهدية 
الصامتة . وكان المفكرون في الملدرسة الأنطا كية يعلمون فلسفة أرسطو ويمزجونما مع 
تعالم أفلاطون » فيما انُبع مفكّرو الاسكندريّة المذهب الأفلاطوني الصرف واغتنوا 
منه في التحليق والتأمّل بالمحيط الاي . وكان لا بد بالتالي من تصاعد هذا التنافس 
بينهما مع نو الحياة الفكرية » وبلوغه مبلغ المشادّة والمنازعة » مع أن الككال هو في 
التكامل لا في التناحر. وهكذاء فقد انعكس التيّار الروحي لكل مدرسة على 
الأشخاص الذين تأترا بأفكاره ومالوا بميوله الفلسفيّة » ودافعوا عن تثقيفهم الديني 
حسب الأصول التي هلوا منها في ظلّه. فأريوس مثلاً وإنكان إسكندري الانتماء 
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والخدمة الكهنوتيّة » إِلَّا أنه أنطا كي الثقافة الروحيّة لتأثّره العميق بتعالم لوقيانوس 
صاحب مدرسة أنطاكية اللاهوتيّة. ولما عارضه ‏ الكستدروصس التطريرك 
الاسكندري وجد أريوس أزراً له في موقفه اللاهوت لدى أساقفة المدن السوريّة » 
الذين درسوا كلهم على يدي تبّاع التّار الأنطاكي' . وهذا الوضع لن يكون وحيداً » 
إذ إن نسطوريوس بطريرك القسطنطينيّة هو أيضاً أنطاكي' الثقافة الروحيّة ؛ ولمًا 
أعلن عقيدته ال هرطوقيّة بوالدة الاله برز له خصماً القدّيس كيرلّس رئيس أساقفة 
الإسكندريّة . ويحدر التنويه هنا بأنّ مواقف الآباء المتضاربة هذه لم يكن الدافع عليها 
محرّد الانتماء اللاهوت إلى هذه المدرسة أو تلك » بل إِنْ تأثير هذا الانتماء لم يحل من 
دور يلعبه في تبني المواقف والمواقف المعارضة في المجامع وتحديدات العقيدة 
والتفسيرات الكتابية . 

ولاسيما أأُسيبيوتن أسققفل نيقوميذية وثيوغنيس أسقف نيقية . فد سعيا بعد توقيعها| 
الجبري على قانون الايمان النيقاوي مسعى موارباً وغير شريف» إذ رشيا حارس 
امحفوظات الملكمّة بمال كي يسلّم إليهما الأعال المجمعيّة. وقاما بشطب اسميهما من 
اللائحة الرسميّة التي تحمل توقبعات الآباء على مقرّرات المجمع . فنّفياكأريوس إلى بلاد 
البالبيسائفيا وبي عانبة 1ه عندما نالا العفو من الامبراطور » فعادا إلى كرسيّيهما 
واسترجعا حقوقه| الأسقفيّة السالفة » وراحا يدسّان المكائد ويحيكان الدسائس 
الالتقام شن أشهر رجا ابيع الأرثوذ كسيّين والإيقاع بهم » حتى توصّلا إلى عزل 
ألع الأساقفة عن كراسيّهم : بولس رئيس أساقفة القسطنطيئيّة » أثناسيوس رئيس 
أساقفة الاسكندريّة » مارشيلوس أسقف أنقره » أفستائيوس رئيس أساقفة أنطاكية . 
أل امجامع الأريوسيّة ذلك الذي عقد في مديئة صور عام ه"8". ثم أعقبه مجمع آخر 
في القسطنطينية عام 0اء وتتالت المجامع الأريوسيّة بكثرة وفي مدن متعدّدة: 
أنطاكية » أنقره» قيصريّة » سيرميوم » سلوقيا إلخ. 

في اليونائيّة «1006106هدرة». وقد ناصر معظم الأساقفة الشرقيّين هذا الموقف 
واعتنقوه» فكانوا يولّفون بين معارضي قرارات نيقية الفئة العظمى . 

في اليونانيّة «وه1هدرة» اشتبر من رواد هذه الفئة أكا كيوس رئيس أساقفة قيصرية . 
في اليونانية «و10مدرة00» . 

التسميات التي حملها أصحاب بدعة القائلين باختلاف الجوهر هي بالفرنسية : 


.«1201160111625)» ,«قصع 1غ لل)» ,«25ء181120136» ,«سممع6 م0 صهظ» 
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وهذه التسمية الأخيرة اشتقاق يوناني الأصل «001010007 )يغ» , ومعناه من 
العدم » + اؤمخض" السيذ المسيح . و «وصوزنده116)62» ٠»‏ في اليوناية 
«و10 6نا0م858» 2 أي «مختلف الجوهر». 

يام خدمة يوحنًا الذهبي الفمّ الكهنوتيّة » كانت الديانات الموجودة في أنطاكية 
المسيحيّة واليهودية والوثنيّة» والفرق الأرثوذكسيّة والأريوسيّة وتبّاع ملاتيوس 
والصابئة » والشيع الوثنية المتعدّدة والمتنوعة . وكانت اليهوديّة نشطة في هذه الأوساط 
تحاول استعادة مكانتها مستفيدة من مختلف الظروف وا حالة التي ترزح تحتها المدينة . 
لذلك نجد أصحاب بدعة القائلين باختلاف الجوهر يلتحمون في الفترة الأولى من 
تاريخهم بالأريوسيّة» مع أن الدعوتين تتباينان في ما بينهها. 

سوف يشتدٌ التحالف بين الندعتين في بداية الطريق وزمن اشتداد الضغوطات 
الامبراطوريّة » لكنّها ستختلفان وتحرمان الواحدة الأخرى في وقث لاحق» كا 
حدث عام /ه” 2 عندما أدينت بدعة القول ياختلاف الجوهر» وخْرم نتيجة لذلك 
إيتيوس وتلميذه افنوميوس . 

.204 .01ن) ,1 1٠.‏ ,011115 نجلائل 0071174) ,ع55زل8] ع0 عرامع 016 51 

راجع أعلاه الملاحظة رقم 8. 

فقد تسبّب لإيتيوس في هذا النني فريق المذهب القائل ١‏ بمشابه للاب في الجوهر» 
الذي كان قد تعرض طز يمة نكراء في مجمع أنطاكية المنعمّد عام /ه". لذلك » فقد 
وتمكن من الحصول على نني إيتيوس ونقل أفذوكيوس عن كرسيه . 

جديرهنا بالذكر التنويه بانقسامات هذه البدعة إلى فئات عديدة ومتناحرة » تنتسب 
كل منها إلى زعيم وتكتّى باسمه. فكان هناك فريق من الأفنوميوسيّين مواليا 
لثيوفرونيوس الكبّاذوكيّ الذي .انفصل عام 174 لتعليمه أن المعرفة الإبليّة تتبدل 
وتنطور مع الزمن » وأنْ مضمون هذه المعرفة غير ثابت بالتالي. وقام فريق آخر منهم 
بالانتساب إلى إفتيخيوس القسطنطينى لقوله إن الابن يعرف موعد الساعة الأخيرة » 
إذ أعطاه الآب كل شىء » فتبعه أيضاً عدد من الأفنوميوسيّين وألّفوا بدعة مستقلة 
بذاتها. ثم حدث انشقاق آخر في مطلع. القرن الخامس مع لوقيانوس لسوء مسلكه 
داحل الجواعة. 

.3 ,23515 ,1324 .أهء ,«ققء0136 قظ» .31 .هم 26 ,1 .12.1.0.1 
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تجد قانون الإيمان هذا في 15 ,ئنلمسرى 26 ,412140458 .5 
وأيضاً في .950-951 .1مه ,20611 .1 ,. 2.6 
إن عدم ثبات مدلول التعابير الفلسفيّة التي استُعولت للدلالة على معاني العقيدة كان 
له باع طويل في اللغط الذي نشأ بين لاهوتبي القرن الرابع . فكلمة الجوهر تعني في 
اللغة العربيّة الموجود القائم بنفسه » الذي يحفظ مبدأه سالاً مها أدَى من وظائف : 
وهذه الأخيرة يمكن تسميتها بالأعراض. أمّا باليونانيّة فثمّة تعبيران لها مدلول 
«الجوهر» مع قرائن معنويّة إضافيّة : ©0001 وتعني «الجوهروكا هو مفسّر أعلاه ؛ 
و 6660616 وتعنى «الأساس» و «المبدأ». أُما اللفظة الأولى فيقابلها بالفرنسيّة 
(واللفظة الفرنسية اشتقاق لاتيي ) 8556006 ؛ وتعني أتقياً «الجوهر» والكيان ؛ فيما 
يقابل لفظة 87060016 كلمة 206ةاةطنا5 الي تتطابق معها في التحليل اللغوي 
تطابقاً اما : 

تحت - وبزمة ع طاو ع 20نا 

استقرار - 1)6[زط5]2 ح- ع0مهأاة - 610616 
وثمّة كلمة ثالثة تدلٌ على الفحوى المعنوي نفسه هي كلمة 056ا7131 الفرنسية » 
ويقابلها باللاتينّة تعبير هءد]8]2» وباليونانيّة 200016 وبالعربية الطبيعة. فتعدّد 
هذه التعابير للإشارة إلى مدلول واحد واستعالحا في موضوع دقيق جداً يدف إلى 
تفسير عقيدة الثالوث الأقدس » وتباين مدلول هذه الألفاظ لدى اللاهوتيين بحسب 
المدارس الفلسفيّة المتعدّدة القائمة آنذاك » والتي تحرّج منها آباء تلك الحقبة » كل هذه 
الأمور قد تضامنت في ما بينها لتفضي بالباحثين والمناقشات إلى تضارب الآراء 
واختلاف المواقف وتشبّث البعض بنظرياتهم ؛ مما أدَى إلى وقوع ما وقع . أمّا لفظة 
الشخص (أو الأقنومكا هو متعارف عليه حسب الاستعال المتواتر) فيقابلها باللاتينية 
و5 » وباليونانيّة ب(0هىوم. لكنّ الكلمة اليونانية كانت تثير الشبيات 
وتحف مها معان لاهوتيّة منحرفة. فبالاضافة إلى مدلو لكلمة «الشخص» الذي تحمله 
هذه اللفظة » تنطوي الكلمة أيضاً على معان أخرى : «وجه) » دقناع) . «هيئة) » 
وكان استعال هذا التعبير في صدد الكلام عن الألوهة خطيراً نظراً إلى الهرطقات 
والتفسيرات المضلّة التى عرفها القرن الثالث» والتي يقود استعال هذه الكلمة إلى 
العودة إليها. لأن الجزم أن الاله الواحد ذو ثلاثة «أوجه) » أو أنه يظهر للأنام من 
خلال ثلاث «هيئات» هو النني التام لتفرد كل شخص من اشخاص الثالوث 
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الأقدس وتميّره عن الآخر. لذلك تحاشى الآباء اللاهوتيُون عن إدراج هذه الكلمة في 
كتاباتهم » واثروا عليها كلمة 061 للاإشارة إلى كل أقنوم رق الأقانم 
الثلاثة ع مع ما يرافق هذا الاختيار من غموض فلسفي . . ولهذا السبب نجد أريوس مثلا 
يكتب إلى ألكسندروس مستغرباً : «هناك إذن ثلاثة أقانم «9 0061061 2 وي 
نفسه أن كلمة «و1ون0:660» مرادفة لكلمة «00640» . ثم ء يكفّر بعد ذلك هذا 
الاستعال لأنه يقول إن «الجوهر» واحد هو الله الاب., الغير المولود وحده 
6 ووالذي وحده لا بدء له 070:00 » ولا يعقل أن يكون هناك ثلاثة 
«مبادىء» أو ثلاثة «أساسات» متساوية في ما بينها تكن معاً الألوهة » لأننا سنؤول 
انذاك إلى عبادة ثلاثة الطة (عتطؤزغط)11) لا إله واحد «عموواغط)0م2/10» 


بهذا الادّعاء انفصل أفنوميوس عن أريوس الذي يشدّد على امتناع الله عن إدراك 
البشر. 


.8 .آم ,206771 ) ,.0.ط :16 كزل مرك عط 

من الملاحظ في تحديد أريوس التفصيل التحليل الذي يصف الآب بخصائصه 
الأقنوميّة فعدم الولادة هو محمول ينسب إلى الآب وحده ويختص به (فالأب 
0 فا الابن 206 اناما ) ؛ ومن الطبيعي أن يستجرٌ هذا المحمول آخر 
هوكون الآب المصدر الأول » هذا المحمول المنحصرأيضاً به وحده (لذلك فهوأيضاً 
66 ) . ولكنّ حصر أريوس الألوهة بهذين المحمولين خطأ منطني » ؛ لأن فيه 
انتقالاً عشوائيّاً وغير من من الخصائص الأقنوميّة (غير مولود» لا بدء له) إلى 
الجوهر الثابت والواحد (الألوهة). فقد جعل أريوس في نظريّته امحمولات ذاتاً» 
والخصائص جوهراً» فاختلط عليه الأمر وشطّ به التحديد وزاغ عن الحقيقة. 
ما أفنوميوس فقد أخذ عن أريوس تعليمه عينه وأدخل عليه قبساً جديداً » فأحدث 
تطوراً نوعيّاً اختلف عن الأصل اختلافاً. لقد دمج أفنوميوس المفهومين غير مولود 
6 رن ولا بدء له 0070610 في مفهوم واحد اللاتناسليّة >70/ا/اغ/تة » 
لدّة ذات القربى بينهها ‏ وأطلق على المفهوم الجديد الذي هو محمول وصفة ليس إلا 
ملكة الجوهر: إذسمّاه الألوهة . مرتكباً خطأ أريوس نفسه لبناء عقيدته الخاصّة على 
عقيدة هذا الأخير. وفي الحقيقة أن من هو غيرمولود هو أيضاً» استطراداًء لا بدء 
له؛ إذ ليس ثمّة من العناصر الموجودة أو العوامل المكونة أي عنصر أو عامل قبله. 
هذه هي النتيجة التي خلص إليها تفكير أفنوميوس » وقد انفصل بها عن التعلم 
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الأزيوسي لتباين المعتقددين : فبيها يذهب أفنوميوس إلى حدٌ التأكيد أن الألوهة يمكن 
إدراكها بالغقلء! يضر أر يتن على استحالة 'فهم. عملها وجوهرها. 

إن لفظة 07/600010 (اغي رمؤلود » قلا نجعل مها أفنوٌميوّس انها لله »كا نجعل اللفظة 
الشتقة منها :0أ6 0/1711 جو نشره (أي ذاته) . لكن هذا الام وهذا التحديد خاليان 
من أي مستند توراني أو نيلي ؛ أضف أنهها بحردان من كل مدلول عمل وإيحابي . 
فشتّان الفرق بينهما وبئن التنسميات المترادفة التي نجدها في الكتبْ المقدّسة» مثل : أنا 
هؤء أنا الطرئق والحق والحياة: الله محبّةء أنا القيامة , أنا الخيز النازل. .. » أنا ماء 
الحياة . .. إلخ . علاوة على هذا فقذ ذكر عديد من الكتّاب اللاهوتيّين في ما يخص 


أالإيديولوجيّة اللاهوتيّة الأفنوميوسيّة أن أصحاب هذه البدعة «ييتصوّرون الله تصوراً 


يحرداً محضاًء لا يتطابق وأي واقع ملموس للحياة الافيّة» . فقد اختلط عليهم الأمر 
بين الكائن الاي غير امحدود ني كاله » والكائن انجرد الذي يسهل جدًا تقصّيه بالفكر 
حتّى إنْه يخلو من كل تحديد. 

بفسّر أفنوميوس بعض الآيات الإنجيليّة التي يعمل فيها الرب يسوع المسيح مدفوعاً 
بالزوح تفشيزاً يذهب هذا المذهب» أن الكلمة فيه يحرّك إزادته وسلوكه . 
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[عظة أولى لأبينا في. القديسين يوحنا لذهبي الفم » رئيس أساقفة 
القسطنطيئيّة » لدى غياب الأسقف. في أن الله لا يمكن إدراكه وضدٌ 
القائلين باختلاف الجوهر] . 
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استهلال : إطراء على الأسقف الغائب 

ماذا أرى ؟ الراعي "2 ليس حاضراً والخراف مننظمة خير انتظام . 
إن هذا هر جاح الراغي في أن تبدي خبراقه اعظم غيرة » لا في اثناء 
عقبوره قط وإنا مدة يليه يقرا . فالحيوانات المعدومة العقل ينبغي 
لها أن تبقى داخل البطلية عهدها وك غائياً عنها من يحدوها إلى 
الرضىة إلا ألقت بنفسها في مضلة طويلة إن هي أقدمت على امجازفة 
خارج مكلا ويدون زاعييا. أمّا هنا قلا طبى» من :كيز للك + لقد 
بلغتم مراعيكم بانتظام بديع » حتّى في غياب راعيكم . 

نه لأحرى بنا أن نقول إن راعيكم حاض رلا حضوراً ماديا و إن 
روعياًء لا نولا جنديا رالا بانتظام القطيع الحسن . وما يضاعف 
من تكر بمي وامتداحي له أنّه عرف أن يبثٌ فيكم غيرة فائقة ؛ إذ إن 
قائداً ما إن يثير خصوصاً دهشتنا عندما تحافظ ألويته على نظام بديع 
لدى غيابه عنها . وهذا عينه ماكان يتمثاه بولس لتلاميذه عندما قال : 
«وهكذايا أحبّائي » فككا أنكم قد أطعتموني دوماً لا في أثناء حضوري 
بينكم فقطء بل أكثر أيضاً في أثناء غيابي ...92 . لماذا هذه 
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الكرات : دبل أكثر أيضا في أثناء غياي . . ؟ لك لأن إساد الذكب 
عن النعاج سهل إذا ما انقض على القطيع فما الراعي حاضرء أمّا إذا 
ان غائياً عنا قانها ستراجه خطرا أقك؛ إذ ما من أحد ثمّة كي يذود 
عنها. وعلاوة على هذاء فهو يشاركها مفخرة حاسها عندما يكون 
حاضراً معهاء بينا يدع قدرها يحلو للعيان في حال تغيّبه . 


' إن هذه الكلات يتوجّه بها إليكم معلّمكم مع أنه غائب عنكم . 
وآينمًا يكن الان فهو يتخيّل اجّاعكم. وهو لا يرى من معهء في 
حضرته » مثلا يراكم أنتم ؛ في هذا الوقت » بالرغم من البعد. 


سِ 


سمو احبة 

إِننّى أعرف عمّيه المٌّقدة والمنتلغة ازا وسبرارة وال لا تقهّرء تللك 
الى عافظ هلبا سالتلفاق أعيق أراق لتسةء والك يصوقنا غرة 
فائقة . وفي الؤاقع » إنْه لمدرك تمام الإدراك أنّها هي النغييلة الأول 
أصل الفضائل كلها ومصدرها وأمّها » وأن أيَا من الفضائل الأخرى 
لا تنفع نرّهة إذا ما نقصت هي ؛ ذلك لأنها علامة تلاميذ الرب » 
وصفة دام الله المميّرة » وشارة الرسل الفارقة. والحق أنه مكتوب : 
«بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي» 9 . بحقّك » ٠‏ قل لي » بماذا ؟ 
أسلظان إحياء الموتى » أم سلطان تطهير البرص » أم بسلطان طرد 
الشياطين؟ كلا » فقد قال المسيح معرضاً عن ذلك كله : : « بهذا يعرف 
الجميع أنكم تلاميذي » إذا ما أحببتم بعضكم 595 

لعمري ؛ إِنْ هذه القوى الأخرى هي مواهب النعمة العلويّة 
وده بينا امبّة هي أيضاً نتيجة الاجتهاد البشري". والحال أن نبل 
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النفس يظهر عادة » بطريقة أقلٌ تعبيرًا بال مواهب المعطاة لنا من فوق » 
منه بالنتائج الناجنة عن نجهودثا الشخصية. نهدا السبب .فنا يعرف 
تلاميذ المسبح -كا يقول هو - بالحبّة لا بالمعجزات » لأ الحبّة متى 
وجدت لا ينقص ممتلكها أدنى أجزاء الحكة » بل اله بحوز الفضيلة 
بمجملها كاملة وبلا عيب ؛ أمّا مّن فقدها فإنْه يخلو من الصالحات 
جميعها. ولهذا السبب أيضاً يتختّى بها بولس فيعظّمها في كتاباته ؛ إلا 
أن جميع التقاريظ التي بمدحها بها تبقى دون ما تستحق هي . 

ما عساه يوجد حقّاً من معادل للمحبّة التي تشتمل على جميع 
النبوات سات والني من دونها 3 العلى ولا معرفة الأسراير ولا 
الاستشهاد نفسه ولا اي أمر اخر يمكنه ان يضمن لنا خلاصنا ؟ لآنه 
يقول : ماذا «ينفعني لو أسلمت جسدي ليُحرّق إن لم تكن في الحبّة » 
فهذا لا يفيدني شيعا ©) .كا بقول في موضع آخرء ساعياً إلى إظهار 
أنها أعظم وأسعى من الفضائل الأخرى جميعها : «وأما النبوات 
فستزول » وموهبة الألسن ستضمحل » والعلر سيثلاشى.:. . ؟ وحدها 
تثبت هذه الفضائل الثلاث : الايمان والرجاء وامحبّة» واعظمهن 
المحرة) 290 , 


. «العلم سيتلاشى ») 

تقود هذه الكلات المتعلقة بانحبّة إلى معضلة ذات شأن. فأن تزول 
موعية البوة وي مرعية الالسن نيا أمى لا يقير أية مشذكلة ع لات 
هذه النعم إن وضعت بتصرّفنا لفترة ماء ويمكنها أن تحتبس دون إلحاق 
أي ضر بالكرازة . فاليوم لا نقع على أثر لموهبة النبوّة والألسن » ومع 
ذلك لم يردع الكلمة المقدّسة رادع . ولكن , أن يتلاشى العلم فتلك هي 
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العقيلة.. أن بولمن بعد أن كات قد قال : «أمَا النيوات سترول»ع 
وموهبة الألسن ستشيح| »: أضاف: ووأما العلم فسيتلاشى ) . وإذا 
ما لان شن العل قإن خالتنا سنو بدل أن بحسن * لآنا دوه وف 
نُضيع كل ما هو خاصّة الانسان . 

وفي الحقيقة » إِنّه لمكتوب : (إِيّق الله واحفظ وصاياه » لأن هذا 
هو الانسا ن كله" . فإذاكانت خاصّة الإنسان أن يخاف الله » وإذا 
ماكانت عخافة الله هذه تنجم عن العلم » فإن حدث أن تلاشى العلم 
يف لذي الذالا + .عندما لق يكن الملل من .وجوه + خاقصت 2 
ضياع تام . نكل ما هو خاص بنا سيتلاشى » ونحن سنؤول إلى حالة 
ليست من بعد أسمى ؛ » بل أحطً بكثيرمن حالة الحيوانات أنفسها . لأنه 
في هذا يكن تسامينا عليهاء إذ تفوقنا هي جدا في ما يختصٌ جميع باني 
الميّرات التي تتعلق بالجسم . فاذا يريد بولس أن يقول إذن » وعم يتكلم 
عندما 5 أن «العلم سيتلاشى ) ؟ 

نه لا يقول هذا عن العلم الكل بل عن العلم الجزفي» مسمياً 
تلاشيا الانتقال إلى حالة فضلى إذ يتلاشى العلم الحزني لكي لا يكون 
بعد جزئيّاً » بل ليغدوكليّاً. وهكذاء يتلاشى عهد الطفولة لا بدمار 
الكيان» وإِنْا على نقيض ذلك بفعل نمو هذا العمر» وبالانتقال إلى 
حالة الرجل الكامل . ويمكن قول الشيء نفسه عن العم » » لأن هذا 
العلى الضغيل كا يقول - لن يكون بعد ضئيلا عندما يكون قد كبر. 
ها هو ذا ما تعنيه كلمة «سيتلاشى » » كي أنّه يشرحها لنا شرحاً أوضح 
في ما بعد. وفي الواقع » » لكي يهم أنه ينبغي لهذه الكلمة أن تؤخذ لا 
عتي, الا يدام #يل قي ستى الأوهياة والقادم : فهو قد أضاف بعد 
أن قال «سيتلاشى ) : «لأننا تعلم علما تاقضاء وتشا 8 تأقضاً: 
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ولكن متى جاء الكامل » تلاشى ما هو ناقص» » بحيث لا يكون هذا 
اقصاً من بعد بل كامل . وبالتالي » فإنّ نقص العلم سيتلاشى لكي لا 
بكون بعد ناقصاً » بل على العكس من ذلك كامل . هذا «التلاشي) هو 
إذن نمو وتقدم. 


حقارة العلم البشري 

أنعم النظرء إِني راجيك , في حكمة بولس . “"فهوم يقل «إثنا لا 

سوى جزء من من الأمور» » وإنا : إنا لا نعلم الأمور إلا جزئيً» » 
مريداً أن يبرهن بذلك أَنْنا لا ندرك من الواقع إلا جزءا من جزء . قد 
تبغون معرفة الأهميّة النسبيّة للجزء الذي ندركه والجزء الذي يفوتناء 
هل ندرك الجزء الأكبرأو الأصغر؟ فلكي تعرف إذن أنك لا تدرك إِلّا 
الأصغر» وليس فقط الأصغر ولكن الجزء من المئة بل الجزء الواحد من 
العشرة آلاف جزءا من الحقيقة » إسمع ما بلي . أو بالأحرى » قبل أن 
أردّد على مسامعكم كلات الرسول» سوف أستعين بتشبيه يجعلك تشعر 
-بقدر ما يسمح التشبيه - بالأهميّة النسبيّة للجزء الذي يفوتنا 
والجزء الذي درق الآن ؛ وبالتالي ع ما هو البّون الفاصل بين العلم 
الذي ستُعطاه لاحقاً وذاك الذي نحوزه الآن؟ إنه قصيّ قصو المسافة 
الني تفصل بين رج ل كامل وولد رضيع . أجل وسكا تساي الع 
القادم على علم اليوم . فأن يكون الأمركذلك - وسمعو الواحك على 
الآخركا تقدّم - هذا أيضاً ما سيقوله لنا بولس نفسه. , أنه وك أ 
كتب : (إِننا لا نعلم إلا علما ناقصا»» مريدا أن يدن عا يتتعمل عليه 
دنا مركي نعي زيدينزها اليد ميك »لايك : «لماكنت 

طفلاً» كنت أنطق كطفل وأعقل كطفل وأفك ركطفل . أما الآن إذ 
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صرت رجلاً» فقد أبطلت ما هو.للطفل© . إنْه يشبّه إذن العلم 
الحاضر بحالة طفل صغير» ة والعلم القادم جمالة رجل بالغ . فهو يقل : 
بقاعت سيا الألة اليه ء لا يزال يُعتبركذلك وهو في الثانية عشرة 
من عمره ؛ ولكن : «لمّاكنت طفلاً» » وهذا يعني وليداً رضيعاً ما برح 
يتغذى باللين. وللتغيّت من أن الكتاب المقدّس يفهم عبارة «طفل») 
بهذا المعنى » اسمع المزمور القائل : «أيّها الرب إلهناء ما أغظم اسمك في 
ل الأرشىء وقد لت جلذالك فرق السياوات:. بأقراء الأمقال 
والرضع هيّأت لك تسبيحاً» 7 . فأنت ترى أنّه يدعو الرضيع «طفلاً» 
في كل مكان. 

ولم يكتفب الرسول بهذا التشبيه وحدهء مستدركاً بقوّة الروح 
سفاهة الناس في المستقبل » فاستخدم تشبياً ثانيا فثالث كي يؤكد لنا 
الأمر. وهكذا موسى عندما أرسيل إلى اليهود » تلقى المقدرة على إظهار 
ثلاث آيات لهم , حتّى إذا لم يصدّقوا الآية الأول يصغون لصوت الآية 
الأخرى : ؤإذا ازدروا:هذه أيضاً فإن احترام الآية الثالثة يجعلهم على 
الأقلّ يقبلون النِيَ 0 . كذلك بولس» فهو يستخدم أيضاً ثلاثة 
تشابيه : الأول تشببه. الطفل » عندما يقول : لما كنت طفلاً كنث 
أعق ل كطفل » ؛ والثاقي تشبيه المرأة ؛ وللانتضمييه لخر الأمه بعل أن 
قال ولي ست عقا , .» أضاف : «إثنا ننظر الآن في مرأة» ف 
لغز» . ها هوء في الواقع » التشبيه الثاني الذي يبرهن على عجزنا الحاضر 
ونقص علمنا. ويعتمد التشبيه الثالث على كلمتي «في لغز). وفي 
الواقع » كثيرة هي الأمور التي يراها الطفل اليافع ويسمعها وينطق بها » 
لكنّه لا يرى ولا يسمع ولا ينطق بشيء جلي عفري اباب رفي 
دون تعييز. هكذا أناء فإني أعرف كثيراً من الأشياء » ولكنّي لا أعروف 
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غايتها الحفيّة . وبالتالي » أن يكون الله في كل مكان وأن يكون حاضراً 
فيه بكليّته أمر معروف لدي » ولكن كيف ؟ هذا ما أجهله »:لأن العقل 
غير قادر أن يفهم كيف أن جوهرًا يمكن أن يوجد» دون أن يتلقّى 
الوجود لا من ذاته ولا من مبد! آخر. ني أعرف أنْه ولد ابناً» ولكن 
يتل #هل؟ ها سياس .واعرفه أن الروح يخرج منه» ولكن كيف 
يخرج ؟ فهذا ما لا أدركه. [إنْني أتناول أطعمة » ولكن كيف تتباين في 
ما بينها لتصبح خلطاً ودماً ولفاء وصفراء ؟ فهذا ما أجهله . وهكذا » 
فإِنَ ما نراه ونأكله كل يوم نجهله » ثم نتطفل على معرفة جوهر الله ! ] 
حاقة من يدّعي أنه يمتلك العلم كله 

أين هم إذن هؤلاء الذين يعون امتلاك العتر بعمجمله » هم 
الذين سقطوا في قعر هاوية الجهل ؟ فإِنّ من يؤكدون أنّهم يمتلكونه 
لآ ييكلية. ينتتون أتفسهم بأنتسهم ني العلى امل في الستقبل. 
وأنا الذي أَقرْ بأنني لا أعلم إلا علماً ناقصاً» فحتّى إذا سلّمت بن هذا 
ف مااي امسو ينات 

هذا العلم الناقضن لن يتلاشى إلا لكي يصبح أكثركالا . .لكن الذي 
يداعي أله وق ز العلم التام والكلبي والكامل » ثم يست ويد فنا اله 
سيتلاشى في المستقبل » يقبم هو نفسه الدليل على أنه سيكون محروماً من 
كل علي »: مادام العل الذي كان فلك سيغلاللى ١‏ وان يكوك لمترعام 
آخر أكثركالا لكي يقعفه » ]3 يكل ذلك العار » سبد رايه + العم 
الكامل . ألا ترون أن المرء في سعيه الحثيث إلى البرهان على أنه ملك كل 
شيء في هذه الفانية لا يملك شيئاً من هذا العالم » ويحرّد نفسه في آن معاً 
من كل شيء في الآخرة ؟ هذه هي جسامة الشرٌ الكامن في عدم البقاء 


لامء.+01م0905اط. 5كاه 6-0 11مم» 
لللللللمسشممسشمشسهسسس سسسب العظة ١‏ 
ضمن الحدود التي خصّنا بها الله منذ الابتداء . وهكذا آدم » فقد 
أقصى نفسه عن المنزلة الي كانت لديه » باشتبائه منزلة أرفع . وهذا 
أيضاها عضيل اللين عبيون انال :“كرو بيني سرون حثق ما 
كانوا محوزونه » لرغبتهم في مقتنيات أعظم . وبالطريقة ذاتهاء برد 
أولئك [الأنوميُون] أنفسهم عمًا هو جز بتصورهم أن لديهم كل 


لا يمكن البشر إدراك الله 


أحرّضكم إذن على اجتناب خبلهم » لأنْ الإإكباب على معرفة الله 
في جوهره خرقعة اليل . ولكي يتأكد لكم أنه حقيقة قمّةُ الخبل» 
5-5 لكم ذلك خير تبيين» من خلال شهادة الكتّاب الإلهيين : 
فهؤلاء لا يجهلون فقط -كا هوجل - من هوني جوهره » بل إنهم لا 
يعرفون ما يقولون عن سعة حكته . والحال » ليس الجوهر هو ما يشبّق 
من اشذكلة؛ .ونا الكة من الجوهر, فعندما لا يتمكن الكّاب 
الالميُون حبّى من تحديد تلك الحكمة تحديدا دقيقاء فا يكون جنون 
أولئك الذين يظنُون أنهم قادرون على إخضاع جوهره نفسه لتحاليلهم 
الخاصة ؟ لنستمع إلى ما يقول الكاتب المقدّس بهذا المخصوص 
«علمك كان لي وفع إعجاب) ٠ )1١(‏ ولنتبع كلامه بعد ذلك 
بقليل : «إني مباركك لأنك أدهشت برعدة)'"") . ماذا تعنني هذه 
الكلمة : «برعدة» ؟ كثيرة هي الأمور التي ُعجّب بها اليوم ء ولكن من 
غير رعدة . فهناك على سبيل الال ججال الأعمدة » أو روائ تع الرسمء أو 
أجسام , في ريعانها. ونعجب أيضاً بعِظّم البحر وبغمره اللامتناهي » 
ولكننا قسج به برفداة غعنها نطلل عل عذا الاسر, #ذاك الكاب 
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الإلمي » فقد ألم به دوا رإذ أطل على محميط حكة الله اللامتناهي وغير 
المدرك » فارتدٌ على أعقابه صايقت اع وقد اله العجب والرغدة ! 
«إننى مباركك لأنك أدهشت هشت برعدة » عجيبة هي أعالك» » وأيضاً: 
معلدلف كان ل موضع إعجاب » لقد قوي فاستحال علي بلوغه ) . 

أنظر مشاعر الخادم النبيلة » يقول : «أشكرك لهذا السبب : لأن 
عندي سيّداً ممتنعاً فهمه ) إنه لا يتحدّث هنا عن جوهره : فأن يكون 
و حيس هذا ما يدعه جانبًكا لوأنّه أمر يعترف به ا جميع بلا 
بل هو يتحدّث هكذا عن حضور الله في كل مكان » إظهاراً لعدم 
معرفته المطبق في كيفيّة تفسيره. ولكي أقنعك بأنه إنْا يتحدّث عن 
هذاء إسمع التتمّة: «إذا صعدت إلى السماء فأنت هناك» وإذا 
اضطجعت في الجحيم فأنت سحاضير !41 الفسشر أنت لنقشلك كيف 
أنَ الله حاضرٌ في كل مكان ؟ إِنْ النبي » هوء لا يفهمه » فهو يشعر بدوار 
واضطرات ورعدة عندما يخاول فقّط أن يصوره لنفسه. أليس هذا 
إذن قمّة العته أن يدّعي أناس أقلّ نعمة من هذا النيّ سبر جوهر الله 
ذاته © ومع ذلكء» شر مركا النبي عينه من قال : و 
مكنونات حك,تك ) 19) . وبالرغم من هذه المعرفة لمكنونات حكته 
وخفاياها » يعلن أنها من ذاتها ممتنعة التصور والادراك » لأنه يقول.: 
«الربٌ عظم وعظيمة قدرته » وليس لعظمته استقضاى 209 , أي لا 
يدركها فهم . فاذا تقول ؟ إن الحكة ممتنعة الإدراك على الني » أفيكون 
الجوهر لدينا قابلاً للإدراك؟ أليس ثمّة خبل جلي وواضح ؟ إِنْ عظمته 
لا حدّ لهاء وأنت تدّعي الإحاطة يجوهره؟ 

لقد قال أشعيا متأمّلاً في هذا الموضوع: |أمّا مولده فن 


سيضفه ؟) 157) إنْه لم يقل : «من يصفه؟)» بل : من سيصفه؟) »2 
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ومبذا نفى إمكانية ذلك في المستقبل . وداود من جهته : «علمك كان 
لي موضع إعجاب )23 . لكن أشعيا قد أقصى إمكانيّة وصف المولد 
الإلي حول لله لاتقدى بل عن الطبيعة البشرية بأسرها قا 
ولكن » ثُرى بولس م يعرفه » لكونه ينعم بنعمة أوفر؟ والحال أنه هو 
القائل ناعم عم ناقصآء وت تير ناقصاء 0 . وهولا يقول 
ذلك في هذا الموضع فقط ء وإنًا في مكان آخرء إذ يتحدّث هو أيضاً 
لا عن الجوهر بل عن الحكمة المتجلّية في العناية الإلييّة » لا العناية 
عامّة » تلك التي تسهر على الملائكة ورؤساء الملائكة والقوات اللي 
بل عن هذا الجزء من العناية الذي م يتم بابش على الأرض * ومن 

وسمرهة الاي أبقياً ا 1ل 
الشمس تشرق » وتقود النفوس إلى الحياة » وتجبل الأجسام » وتقوت 
الناس في هذه الدنيا » وتفيض محاصضيل كل فصل من فصول السنة . 
كلاًء فهو يدع كل هذا جانباً» ولا يتطلّع إلا إلى جزء من العناية الإليّة 
غاية في الصغرء من حيث إِنْها أقصت اليهود واحتضنت الوثنيّين. .وإذ 
بلقنت إلى هده النقطة الوحيدةء يققر قجأة إل الوراك مصيعرقاوكانه 
شاهد خضمّاً أوهاوية فاغرة فاها » فيصرخ صرخة عظيمة : «يا لعمق 
غنى الله وحكته وعلمه ! ما أبعد أحكامه عن التنقيب...0 9" . إنْه 
0 يقل «عن الإدراك»» بل «عن التنقيب»). فإذا كان سبزها غير 
ممكن ٠‏ فإنّ فهمها أيضاً لأصعب بكثير. ١‏ [وما أبعد] ,طرقه عن 
الاستقصاء) ('"2 » فإن كانت ظطرقه لا يُستقصى » أفيكون هو نفسه 
قابلاً للادراك ؟ أجبنى . وماذا أقول » طرقه ؟ إن الثواب الذي يخْيئه لنا 
هو أيضاً ممتنع الإدراك. لأنَّ دما لم كَرَهُ عين» ولا سمعت به أذن » ولا 
خطر على قلب بشرء ما أعدّه الله للذين ييّونه »210 . زد على ذلك أن 
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عطاءه لا يعبر عنه : «فشكرا لله على موهبته الى لا توصضف) 229 
وأيضاً «إنْ سلامه يفوق كل فهم 9" . 


فاذا تقول. أنث ؟ ها أن أحكامة بعيدة غن التنقيب + وطرقة'لا 
يمكن استقصاؤها » وسلامه يفو ق كل فهم » ومواهبه لا توصّف » وما 
أعدّه الله للذين يحبونه لم يخطر على قلب بشرء وعظمته لا حدّ لهاء 
وعليه دون لياس . هكذاء فكلّ شبيء فيه ممتنع الإدراك ؛ أيكون هو 
وحده قابلاً للإدراك ؟ كيف يسع المرء ء أن يدّعي ذلك دون أن يكون في 
قمّة الجنون ؟ إستوقئف الحاحد :ولا تدعه يفلت . قل له : ماذا يقول 
بولس ؟ إِننا نعلم علماً ناقصاً» . فيجيبني إنه لا يقول هذا عن الجوهر 
الإلهي » وإنمَا عن سياسة الكون. : نعم الجواب :.فلوكان المقصود خقَّاً 
سياسة الكون لزاد الأمر سهولة في 1 النصر؛ لأنه لوكانت هذه 
السياسة ممتنعة الفهم » » فكم بالأحرى الله نفسه ! ولكلّه يتكلم في هذا 
الوقيم + رحن سيابة الكودجل عن اق ذلك . وق الواة قي 1 اسع 
النتمة : .فبعد .أن قال :' ,« إنبا تعر علما ناقصا ...وتنا تنيوا. تاقصاب 
أضاف : في الوقت الحاضرء أعلم علماً ناقصاً ؛ ولكن حينئذ » سوف 
أعلم كا عُلِمت أنا نفسي». ولكن من قبل من قد عَلِمَ هو؟ أمن قبل 
للهء أم من قبل سياسة الكون؟ لا شلك أنه قد عَلِم من قبل الله 
وبالتالي» فهو يعلم الله أيضاً علما ناقصاً. 


وقوله اناقصاً» لا يعني أنه يعلم قسماً من الجوهر الإلي ويجهل 
الآخر- أن اتسسيظ - ولكن لأنه يجهل من هو الله في جوهره » رغم 
أله عارفه بوجودة. ومع علمه أنه حكم » فهو يجهل مدى سعة 
5-0 ؛ وبالرغم من معرفته أنه عظم » فهو لا يعلم سعة تلك العظمة 
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ولا طبيعتها. ورغم أنه عارف بوجوده في كل مكان » فهو لا يعرف 
كيف بمكن أن يدم ذلك . وبالرغم من علمه أن الله يعرف مسبّقاً كل 
شيء » بأدق تفاصيله , ويثبّته ويوجهه » فهو يجهل الطريقة التي يعمل 
بها. فلهذا السبب يقول : «إننا نعلم علماً ناقصاء ونتنا تب تنبو ناقصاً)» . 


حتى الملائكة لا يمكاهم إدراك الله 


ولكن لندع ل شئتم بولس والألبياء : ولنرتفع إلى السماوات : 
انا ند ذا أزوااتعرف لق في جوهره إِنَّه صحيح جذاً» لووجدة 
بعفباً ميا د أن له شركة بيننا وبينها » إذ هي رحبة المسافة الي تفصل 
الملائكة عن البشر. ومع ذلك » » فلكي تعرف معرفة اليقين أنه ما من 
سلطة مخلوقة حتّى في الأعالي تحوز هذا العلم » لنستمع إلى الملائكة . ما 
الأمر؟ هل يتخاطبون في الأعالي عن الجوهر الإلحي » أيتناقشون بشأنه 
في ما بينهم ؟ البنّة . ولكن ماذا يفعلون ؟ إنهم يمجدون ويتعبّدون 
ويصعّدون دونما توقف نشائدهم الظافرة والسرّيّة » مع شعور بوقار 
جليل. فالبعض يهتفون: «المحد لله في العلى» !4" , والسيرافيم 
بدورهم : «قدوس » قدّوس » قدّوس) )١‏ » ويشيحون بعي وهم إذ 
لا يستظيووة أقبيطيقوا تنازل الله . أما الشيرويم فينشدون : «مبارك يحد 
الرب من مكانه)9) , للا يعني هذا أن الله سجين مكان » حاشى 
وكلاً. إنه كا لو قلنا بتعبير بشري : «حيث يكون»» أو «مها تكن 
طريقة كونه؛ ‏ إنْكان التكلّم عن الله بهذا الشكل حكيماً » بيد أنَا لا 
غلك سوى تعابير بشرية . 


هل لاحظت أيّة مخافة تسود في الأعالي» وأيّ ازدراء هنا على 
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الأرض؟ أولئك يرفعون القجيدء وهؤلاء يفتّشون عن إرضاء 
فضوهم ؛ أولئك ينشدون التقاريظ » وهؤلاء ينشغلون باهةامات 
سطحيّة ؛ أولئك يخشعون بأبصارهم » وهؤلاء يجتهدون دون وجل في 
الشخوص بعيونهم إلى الجد الذي لا يوصف . فن ذا الذي لن يئن ولن 
يبكي على ضلال وجنون في مثل هذا الإغراق؟ 
هدف الخطيب 
كان بودي التوسّع في هذه النقطة توسع أرسنب ؛ ولكن » ا ني 
أخوض اليوم هذا ال هجوم لأول عرق أ أنه مفيد لكم أن تكتفوا 
بالكزات لقي خابزفاك نانرق + قي ارطع ترما سرديق 
2 منباء بارزاً بكل غزارة واندفاع عظم » تذكر الأول . على كل حال » 
ستتطرّق إلى الموضوع مرّة أخرى على مهل » إن شاء الله , قد وطديث 
العرمء خيقكء تمن طويل » على التوجّه إليكم بمثل هذه الكلات ؛ 
ولكثي كنت أتردّد وأماطل » لآل “كلدت أرى الكثيرين من أولئغك 
الذين أعداهم غلا الول يثرن قيسسعون إلى بلذه. كنت أحزم 
على لساني أن يقوم بهذا الحجوم غير راغب في إخافة طريدني » وفي ني 
آثه بحر الوق الذي سأميط فيه اللثام عن غارتي » عدما أكون قد 
أحكت السيطرة عليهم . أولكن. بها أن بئعمة الله». قد. #معتهم 


يدعونني هم أنفسهم بصخب إلى خوض هذه المعركة » نويات بوتفل 
بثقة للعراك » فأمييكة بالأسلحة الكفيلة بتدمير كل برهان وكل 


تشامخ يتتصب ضد معرفة الله. زد أن هذه الأسلحة إن قد أمسكت بها 
لامن أجل جندلة خصومي » بل من أجل إنهاضهم إذ هم مطروحون 
أرضاً. وهذه هى فعلاً قوّة هذه الأسلحة : إنها تعرف أن تنهال على 


في أن الله لا يمكن إدراكه » ه 
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المعاندين » وتعروف 55 أن خانم بغيرة فائقة المستمعين المستقيمي 
الطوية . وبدل أن تحدث جروحاً» فهي تبرىء عق اللأعراقير. 


سلوك المؤمنين تجاه أعداء الايمان 


لا نحتدمن إذن على هؤلاء الرجال » ولا نجعلن غيظنا بيننا وبينهم . 
لنتحدّث إليهم برويّة » لأنه ما من شيء أقوى من الرويّة والعذوبة. 
وهدًا السبب أبضاء أوصى بوتس أ تراص هذا السلرك يتاه كبير 
قال ويب عل غيد الرني؟ ألة بشاجرء بل أن يكرة:5ا رقق أو 
الجميع 70" د فهو مم يقل: «نحو الإخوة وعصسينةة ؛ بل «نحو 
الجميع ) . وأيضاً : «ليظهر حلمكم . .ا ول يقل «لدى الإخوة» : 
بل «للناس جميعا» 90 . وبالفعل » إنه مكتوب : «ماذا ينفع أن تَحَبُوا 
اللين يحيونكم؟؛ . فإنكانت صداقتهم مضرّة ؛ بك وتجرك إلى المشاركة 

في لدقيع امرض عتيودطى لواكائيا أهلك الأدنين ! كذلك » إن 

تلك عيئلك: غليلة بالضرر فافقأها ! لأنه مكتوب : «إن شككتك 
عينك ايعنى فاقلعها !0'""' . : مخ الأكيف أن سيد أب عب و الأقصوة 
هنا . لأنه لوكانت الطبيعة الجسديّة هي المقصودة لتوّه الاعتراض إلى 
مبدع هذه الطبيعة. ومن ناحية أخرى » فا يحب اقتلاعه ليس عيناً 
وحسب » إِذ اليسرى الباقية سوف تشككنا بمقدار العين العنى . 
ولكن » كي تعلم أن العين غير مقصودة» فقد أشير إلى العين العنى 
للدلالة أنه حتّى لوكان لك صديق بعر عليك عرّة عينك العنى » فإنه 
ينبغي أن تتحاشاه وتفسخ هذه الصداقة» في حال تسبّبت لك 
بالشلك . وف الواقع » ماذا ينفع أن يكون للمرء عين تحمل الملاك إلى 
كامل الجسم ؟ فعندما تسيء إلينا إذن بعض الصداقات» علينا أن 
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فق انالك وتريباة] املارت بواسيية نهارلا كما 
لاف طللع» إ8 م حكن اده 3 قم .خم وكنت تتلقى منهم 
الاذى » فانتهزها فرصة بالانقطاع لثلا يلحقك ضررء واجتنب 
الصداقات عندما تكون مؤذية ؛ واهرب منها فقط دون صراع ولا 
مشاجرة . على هذا يحرضك بولس عندما يقول : «سالموا - جميع الناس 
إن أمكن » وما استطعتم إل .ذلك سبيلي3” , 


الوداعة التي يعلّمها المسبح 

أنت خادم رب السلام : هو الذي كان يطرد الشياطين ويفيض 
أعال خير لا تُحصى » عندما انهم بن به مما من الشيطان لم يصرع 
شائميه ولم يسحقهمء ولم يحرق لسانهم الفاجر والمعتوه بالرغم من 
اقتداره على ذلك دكش بر افيا عن شدلا : ولاء ليس 
بي شيطان » وإنا أكرم الذي أرسلني) "١7‏ . وعندما لطمه عبد رئيس 
الكهنة » ماذا قال © «إن كنت تكلمت سوء 3 فبين أين هو السوء ؛ 
وإن بصواب » فلم تضربني ؟7"" . فما دام سيّد الملائكة يدافع عن 
نفسه ويؤدّي الحساب لعبد» لم يعد من حاجة إلى استفاضة في 
الخطابة . اكتف بمراجعة هذه الألفاظ في ذهنك وبالتأمّل فيها دون 
كذل» وبالقول + «إنا كنت تكلست يسو + فييّن أين هو السوه 8 وإن 
بصواب » فلم تضربني ؟0. وتمعّن في من بتكلّم وإلى من يتكلم وبأي 
خصوص » فتكون هذه الألفاظ لديك مثل افتتان سحري » إِلهي 
المصدر وطوع بنانك على الدوام » وجدير بأن يبدّىء كل استعار في 
نفسك . نعم » تمن في متزلة من يهان وفي سفاهة من يبينه وفي جسامة 
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المهانة نفسها. لأنّه لم يشتمه فقط بل ضربه» ولم يضربه فقط بل 
لطمهء وهذا من الضرب أحقره ؛ وبالرغم من ذلك » فقد تحمّل 
الكل لكي تتعلّم أنت الصبر بالأحرى . لا ينبغي علينا أن نفكر بهذا 
الآن فقطء بل أن نتذكره أيضاً عند الحاجة. إِنكم تستحسنون 
ألفاظي » فأظهروا أيضاً استحسانكم بأعالكم . وفي الواقع » إن البطل 
الرياضي لا يتمرّن في الميدان إلا من أجل أن يظهر من ثم نفع هذه 
القارين في أثناء التزالات: وأنت أيضاً » عندما يحل الغضب أظهر 
الافادة التى حِنَيتَها مما سمعت هنا » وكرّر هذه الحملة باستمرار: «إن 
عل كلست بمو » ان أي عو المع جدواةرسرابار ا 
تضربني ؟0. أنقش هذه الكلات في ذهنك ؛ وإذا كنت أردّدها 
عيككم بامصمرار فلكي ابغلوكركم جطميع كلا المليقة ملكتي مقي 
لكم منها تذكار لا يُمحى » وكها تستخلصوا من هذا التذ كار نفعا 

مستد بماً . لأنها إنيجافطنا عل جم الكلات مشورقة شي سعير ؤستا» 
فلن يكون أحدّمثًا قاسياً وغباً وفاقد الإحسا سكي ينقاد إلى الغضب . 
إنها ستكون قادرة على لحم لساننا وكبحه حينا يتجاوز الحدٌ واللياقة » 
وعلى تبدئة خاطرنا وهو في غليانه » وعلى امحافظة عليه قوم 5 
الاعتدال » وعلى إحلال السلام التامٌ فينا بصورة نهائيّة . ليتنا نظفر بهذا 
السلام أبداً» بنعمة ربنا يسوع المسيح ومحبته » الذي به يليق المجد وبابيه 
وروحه القدّوس » الآن وكلّ أوان وإلى دهر الداهرين » امين. 
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[من القدّيس..نفسه..:بضعة أيام بعذ .حديثه:السابق ضدّ القائلين 
باختلاف ني الجوهرء تحدّث يوحنًا ضد اليهود ثم لزم الصمت بسبب 
حضور أساقفة » وبسيب اعياد شهداء كثيرين. وها هو يعود بصدد 
اللأمدرّك» إلى القائلين باختلاف في الجوهر]. 
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لماذا طال انتظار هذا الخطاب؟ 


هيّاء لندخل للميدان ثانية من أجل منازلة الزنادقة “القائلين 
باختلاف في الجوهر. وإذا ما كانوا يغتاظون لدى سماع مناداتهم 
بالزنادقة » فليغيّروا مسلكهم أَبدّل أنا من:لهجتي » وليحجموا عن 
أفكارهم الكافرة أحجم أنا عن تسمية التقريع «هيذه. ولكن» إذا لم 
يأووا إلى ججورهم ) بينا هم يحقّرون الإيمان يأعالهم فيمتلئون هم 
أنفسهم حجلاً» لماذا يحنقون علينا نحن الذين نقرّعهم بأقوالنا على ما 
عدون هم بأعالهم ؟ 

ا ااا 0 
باشرنا هذا الصراع عندما أوقفته فجأة المعارك الواجب دعمها ضد 
الببية 17 ؛ فلم يكن من الفطنة أن نسلوعن أعضائنا الخاصة المتواجدة 
في خطر. إن الكلام ضدٌ القائلين باختلاف في الجوهر مناسب لدي كل 
سانحة ..ولكن ٠‏ وقد أسقمت إخوثنا واللهم العدوى اليهوديّة » فلولم 

نسارع لانتشالهم من اللبودية الي أوشكت أن تفنيهم بنيرانها » لما كان 
نفع من بعد تحريضهم وقد أخذت منهم خحطيئة [المشاركة في] الصوم 
[الهودي] كل مأخذ”" . 
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وبعد المعارك ضد الييود » طالعنا بغتة مانع آخرء ألا وهو عضوو 
الكثيرين من الآباء الروحيّين الذين كانوا يفدون إلى ههنا قادمين من 
كل حدب وصوب . فلم يكن وقتئذ مناسباً أن نسترسل في خطابناء 
عندما كان جميع هؤلاء الآباء ياتون قبتراقد ون مثل أنهر في هذا اليم 
الروحي وأعميرا بعد وحيلهم ء تالت تباعاً ودون انقطاع تذكارات 
الشهداء » ؛ فلم يكن يليق بنا أن نهمل مديح أبطال مثل هؤلاء. أما إذا 
5-3 أذكر يجميع عدج الأسيدات وأعددها ؛ فذلك كيلا يؤول بكم 
الأعر إن أن سيدا التأخير الحاصل في استئناف المعارك ضِدّ القائلين 
باختلاف في الجوهر إلى تردّد أو إهمال من جهتنا. 

أما الآن إذن وقد فرغنا بعد اليوم من حرينا ضد الييود وعاد الآباء 
إلى أوطائهم »+ ونحن قد أفدنا كفاية من مديح الشهداء ء فهلم !اها 
هوذا موعد إنباء هذا الانتظار الطويل الذي زجتكم فيه الرغبة في 
الاسمّاع إلينا. ٠‏ لأنني عارف جيّدا أن الرغبة الي تعذّبكم في الاستّاع إلى 
مثل هذه النطابات ليست أقلّ من تلك التي تخالجني في إلقائها . ومرد. 
ذلك أن مديتتنا قد سغِّت منذ عهد سحيق بالمسيح ؛ وأنكم ة قد تلقَيمَ 
كميراث من أجدادكم الغيرة التي تحملكم على عدم السماح بإفساد 
عشائك: اللديآنة. 

هل يلزم برهان على هذا؟ لقد انحدر زمن أجدادكم أناس من 
الببودية مبتغين الحفاظ على الختان وشريعة موسى » مزعزعين صفاء 
المعتقدات التي علّمها الرسل . . فلم طق الذين كانوا يقطنون مدينتكم 
هذه البدعة وهم عباتوناء نقد وتبواعل الرجال وثب كلاب جريئة 
عندما تشاهد ذثابً مهجم وتبيد القطيع كله ."ول بؤالوبصدهم وطردهم 
من كل مكان حتى انتهوا إلى أن بعث الرسل بمراسبم للمعمورة كلها ء 
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من أجل قَع هجوم مثيل-ضد المؤمنين من قبل هؤلاء الناس وجميع 
الذين يمكاهم » من بعدهم » الحذو حذوهم 7" 


القائلون باختلاف في الحوهر ينقصهم ١‏ مثل زخريًاء ثقة بالله 
كيف ينبغى علينا أن نبدأ هذه العظة ضِدّ أعدائنا؟ كيف» إن لم 
يكن باتهامهم بالزندقة ؟ حقاً» إن جميع أفعالهم يجميغ مشاريعهم 
تهدف إلى نزع الإيمان من نفس مستمعيهم . كيف يسعهم أن ينعتوا 
باتّهام أكثر خطورة » اتّهام الالحاد ؟ فعندما يوحي الله حقيقة يحب 
علينا أن نقبل كلامه قبول إيمان» دون أن نبتم جاسرين بأيحاث 


أن يتهمني أي كان منهم بأني قليل الإيمان » فلن أسخط ء اذا ؟ 
لأنني بأفعاللي أظهر ما هي التسمية الي تليق قا 3 أقول : وأن 
ات عارق) ؟ لقانم عجنون في المسيح ا ف بذلك 
سروري با كليل » ما دمت سأشارك بولس هذا اللقب. وفي الواقع » 
نه هو القائل : «نحن جهّال لأجل المسيح) 9 . هذا الجنون أعقل من 
ضروب الحكة كلّهاء لأنْ ما عجزت عنه الحكة الدنيويّة قد حازه 
الجنون بحسب المسيح بصورة موفقة : إنه هو الذي طرد الظلات من 
الأرض وأعاد إليها نور المعرفة يواكع + عاسواطترن جسبية انيع 
إنه تهدائة خواطرنا الشخصية عندما 3 تشرد شروداً في غير وقته ) وهو 
إفراغ عقلنا وتحريره من المعرفة الدنيوية » للتمكن - عندما يكون 
المقصود تقبل تعاليم المسيح - مزق تقدعة جاعراء زكأله مكتورض: 
للكلات الإبهيّة التي يحب عليه تلقَيها . فعندما يوحي لنا الله حقيقة لا 
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ينبغي أن تكون موضع بحث فضولّ » يتوجّب علينا أن نقبلها بالإيمان . 
وفي ما يختص بإيحاءات كهذه ء فإن إرادة تقصّي الأسباب والقيام 
بتحقيقات والسعي إلى معرفة كيفيّة حدوثها هي شأن نفس ممتلئة وقاحة 
ومحازفة دوناكي ماسوف احلواء يحدّداً أن أبرهنه لكم » انطلاقاً من 


كان زخريًا رجلاً وقورًا وجليلاً : وإذ تسربل الكهنوت الأعظم 2 
حظي لثقة الله فيه بالمنصب الأول بين جميع الشعب. وزخريًا هذا 
عينه ».إذ دخل قدس الأقداس حيث كان له وحده الحق.» باستثناء 
الآخرين جميعًا » في أن يرفع أنظاره - وتأمل هنا كيف كان يكل 
جمهورً بأكمله في رفع صلوات الباعة إلى الله » فيصني الرب إلى 
عبيده » وكأنه وسيط بين الله والبشر! - فإذ دخل إذن ذاك المقدسَ 
الرهيب » رأى ملا كا واقفًا فيه . فلا «اضطرب زخريًا حين رآه ؛ ووقع 
عليه خوف» قال له الملاك : لا تخض» يا زخرياء فإن طلبتك قد 
استجيبت... وسيولد لك ابن) ©) 


أين هو إذن الربط المنطق؟ لقدكان يصلّى لأجل الشعب ويطلب 
رج الأجذل باتفظايا و يتوسثل لكك ينث ر لوقه ع قال له ااادج ولا 
تخف يا زخريًا » فإنّ طلبتك قد استُجيبت» ؛ ثم يقدّم برهاناً على أنْها 
قد استجيبت » بأن سيولد له ابن » أعني يوحنًا . إن هذا الأمر مبرّر تمام 
التبرير. وي الواقع ) بما أنه كان يتضرّع لأجل جهالات الشعب » وإذ 
كان عليه أن ينجب ابأسوف يصرخ :.«ها ه وحمل الله الرافع خطيئة 
العالم» 297 . فقد قال له الملاك بحقّ : «إنْ طلبتك قد استُجيبت» 
وسيولد لك بق . 
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ماذا إذن فعل زخريا؟ إن ما نسعى إليه هو أن نظهر بأنها خطيئة لا 
خش الركية فى أن تم تركف سهقق الخغاءات الأتلية » أله ب 
بالأحرى قبول هذه الإلهامات بإيمان. لق دكان يتطلّع إلى عمره وشعره 
الأبيض وجسمه الواهن » كا كان يتمعّن في عقم امرأته فبات غير 
مصدّق . ثم قال ساعيًا في التعرفكيف سوف يتم ذلك : «وكيف لي 
أن أعرف أن هذا سيكون 229 , أي : «كيف يمكن أن يحدث هذا 
الأمر؟» » ها أنا ذا شيخ أبيض الرأس وامرأتي عاقر طاعنة في السنّ » 
وم يعد الوقت ملائماً للإنجاب » فالطبيعة تتنكر لذلك . كيف يكون 
هذا العهد معقولا ؟ إِنَني أنا الزارع دون قوّة» والأرض التي للزرع لا 
تنتج شيئاً. ألا يظن البعض أنه كان جديراً بالمغفرة عندما كان يبحث في 
تسلسل الأسباب » وعندماكان بز أنه يقول كلاماً حصيفاً ؟ لكن الله 
م يقض بأنّه كان جديرا بهاء وهودون ريب على حق لاله متى تكلم 
الله فليس ثمّة ما يدعو إلى إقحام اعتراضات ء أو التعلّل بتسلسل 
الأسباب أو بناموس الطبيعة الحتمي » أو بأيّ شيء آخر مثيل ؛ إذ إن 
رّة الكلمة الإميّة تفوق هذا كلّه» ولا يوقفها أي عائق. 

ماذا تفعل أَيّها الإنسان؟ إن الله بَعِد وأنت تلوذ بعمرك وتحتج 
بشيخوختك ! ألعل الشيخوخة أقوى من وعد الله؟ أم إن للطبيعة 
سلطاناً أكبرممًا لباري الطبيعة ؟ ألست تعلمكم من أعال جبّارة تجريها 
كلاته ؟ فإ نكلمته قد أعلت السماء وأبدعت الكون وبرأت الملائكة ؛ 
وقد أتشكٌ عندما يدور الحديث عن ولادة ؟ لهذا السبب اغتاظ 
الملاك ولم يغفر لزخريًا » رغم اعتباركهنوته. بل بالأحرى » إنما بسبب 
هذا قد قاصّة أكثر. لأن من يتقدّم على الآخرين من حيث المنزلة يحب 
عليه أن يفوقهم بالإيمان أيضاً. وكيف نال جزاءه؟ «ها إِنْك تكون 
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أبكم لا تستطيع الكلام 22 . أي إِنْ لسانك الذي قام بالتعبير عن 
كلاتك العديمة الإيمان سينال هو نفسه عقاب عدم الإيمان. «ها إِننك 
تكون أبكم لا تتكلّم إلى أن يتم هذا الحدث». تمعن في صلاح الرب 
تجاه البشرء لقد قال : إنْك لم تثق بي فََلٍ الآن عقابك. وعندما 
سأبرهن عن صدقي بأمحناات : حينئذ ألجم غضبي . . ومتى اعترفت 
بأثلك قد اتلك جداء. عدلة ؛ فحينئذ أحلّك من عقابك . 


ليدرك القائلون باختلاف في الجوهر كم يغتاظ الله لسبره دونما 
تحفظ ! وإذاكان زخريًا قد عوقب لشكوكه بولادة بشريّة » فأنت يا 
من يسعى إلى ولوج السرٌ المصون لولادة من درجة أسمى : قل لي كيف 
ستفلت من العقاب ؟ إن زخريًا لم يؤكد شيئاً » لقد أراد أن يعرف فقط 
فلم يحد مغفرة. أمّا أنت يا من يتحامل على إدراك حبّى ما لا يُرى وما لا 
يدرك لدى جميع الناس » كيف سيمكنك أن تحاول الدفاع عن 
نفسك ؟ أي عقاب لن تجرٌ على ذاتك ؟ 


حاقة الذين يدعون معرفة الله 

ما للكلام عن ولادة الله» فلننتظر الوقت المناسب . والآن ؛ لنعد 
إلى حديثنا السابق » الذي تركناه يومذاك معلا لكي نحاول أن 
نستأصل الحذر المشؤوم » أَمّ جميع المفاسد , التي ولّدت تلك العقائد 
الي تبنُوها . فا هو جذر مفاسدهم كلّها ؟ صدقوني » إن رعشة من هلع 
تستحوذ عل لحظة أذكر اسمهء لني أرتجف من التعبير بفمي عم 
بلوكونه حم في فكرهم عون عوادة انا هو بدا كاه اللالينة ؟اعرو 
أن رجلا منهم قد جر على القول : «إنني أعرف اللهمكا يعرف الله نفسة 
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ذاتَهُ». أيكون مثل هذا التأكيد بحاجة إلى أن يُدحَض ؟ هل يقتضى أن 
نجامبه ببراهين ؟ أليس عحرّد التلّفظ ببذه الكللات كافياً لأن يُظه ر كل" ما 
فيه من كفر؟ إذ إن هذا خبلٌ ظاهرٌ وجنون لا يعت وضرب من الكفر 
عاديا فا من أحد قط حتَّى الآن قد أقدم على أن يفتكر بشيء مثيل » 
أو على أن يعبر عنه بفمه. 

تمعن إذن أيه التعيس المسكين في من تكون أنت » وني من تدّعي 
البلوغ إليه بفضولك ! أنت» أيّها الإنسان» أتبتم بإمماك الله قدت 
نظرك ؟ وفي الواقع » حَسْبْ هذه الأسماء وحدها أن تُظهر مغالاة 
خبلك زعا تراب ورياه دحي و عشج وؤهر العشيه» ل 
ودخان وبطلان » أللهم إن 0 توجد أبقما أموو ذات تكوين ألمي 
وتمن أخس .تحب مقازتته مبا. لا نوا أي بقولي هذا أريد أن أَنّهم 
الطبيعة. على كل حال . لست أنا المتكلّم » بل هم الكتّاب الإليون 
الذين ينفصحون هكذا عن آرا” نهم » لا لكي يلقوا العار على جنسنا ء 
ونا لكي يحطّوا من صلف المعتوهين ؛ ولا لأنهم يمقتون طبيعتنا » و إلا 
نهم يريد ونأ يذلوا حذيان اواظلقء اخباتون اللنياسي ١‏ وإذ إند قد وجد 
حقاء بالرغم من اقوال عديدة وقاسية» اناس يفوقون الشيطان 
غطرسة » ولول يُنطق بأي من هذه الأقوال؛ قل لي » إلى أي مكان لم 
تكن عجرفتهم قد وجهت رفساتٍ؟ وإذاكانوا لا يزالون مزهوين كبراً 
مع أن الدواء في متناول يدهم ؛ فكم كان تكبرهم المعتوه سينتفخ لولم 
يبرع الكتبة القدّيسون في التكلم مرارا كثيرة عق الظبيعة الاتساية؟ 
إسمع إذن ما يقوله أحد الآباء القدّيسين [إبراهيم] عن نفسه : وأنا تراب 
ورماد) 17 . لقد كان يخاطب الله . وإمكانيّة التحدّث هذه إليه تعالى 
هي الي كانت تدففه حا إلى الاتُضاع , بدلا من. أن مله على 
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التكبّر. ثم إن أناساً لا يساوون حتّى ظلّ هذا الأب يظُون أنفسهم 
أعظم من الملائكة أنفسهم ! هذا هو الدليل على أنهم في منتبى 
الحنون. 

وها هوالله » على قولك » الذي تدّعى أنت أنك فاحصه » الكائن 
لدي لا بده له ولا حول غيدء والذي لا جسد لدء والئرّه عن 
الفساد» والخاضر في كل مكان » والفائق الكل والأسمى من الكون 
كله؟ إليك الأفكار التي يتأمل بها فيه الكتّاب الإلحيون » إسمع وارتعد : 
«الذي ينظر إلى الأرض فترتعد...)(21). حسبه إذن نظرة واحدة 
لكي يزعزع امتداد الأرض الشاسع . «يمس الجبال فتدخن 3070 . , 
«ويزلزلك الأرض [تحت السماء] من" أساسهاء فترتجف 
ا 0 شجير ابس اله بن" ايقول للغمر: ستنقلب 
الل . «رآه البحر فهرب , والأردن رجع الى الوراء. طفرت 
يبال كألهها كباش ؛ والمقببات كأتها ميض 1 118 الكون كله 
مرتعد وخائف ومرنجف » وهؤلاء الرجال وحدهم يزدرون ويحتقرون 
ويهملون خلاصهم الذائي» إِنْ لم نقل سيّد العالم ! 

لقد دعوناهم في ذلك اليوم إلى الحكمة » اقتداء بالقوات العلوية 
والملائكة ورؤساء الملائكة والشيروبيم واليزاقماء والبوم بالاقتداء 
بالخليقة العادمة الشعور ؛ ؛) ومع ذلك فهم 0 يتأئروا. أما ترى هذه 
السماء ء كم هي جميلة » كم هي عظيمة » تجللّها جوقة الكواكب 
المزركشة ؟ منذ متى بدأت في الوجود ؟ ها إن خمسة آلاف سنة » وأكثر 
أيشياً » قد عرّت عل وجوكها دون أن تكرية غذة امجموعة من القرون 
قد أذاقتها عورات الشيخوخة . ومثل - جسم يافع ومليء بالشسخ » يصون 
زهرة العقد الأول من العمر ني كامل بريقها ونضارتها» هكذا السماء 
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حافظت على امال الذي آل إليها في البدء » ولم يضعفها الدهر قط . إن 
هذه السماء » الغاية في اواك والكبر والضياء » هذه السماء المرصعة 
بالنجوم » وغير المتمولة والكائنة منذ زمن طويل » قد خلقها الله عينه 
- ذاك الذي تدّعى أنت أنك تُخضعه لفحصك وتُدخله في حدود 
أفكارك - خلقها بالسهولة عينها التي بها يلهو إنسان في صب كوخ . 
هذا ما يعبر عنه اشعيا قائلا : « بسط السماء كسرداق وفرشها كخباء 
فوق الأرض» . أتريد أن تنظر إلى الأرض أيضاً؟ ولكنّه قد أبدعها 
وكأن أمراً لى يحدث . لأنه إذاكان النبيّ قد قال عن السماء : «وسطها 
كسرداق وفرشها كخباء فوق الأرض» ١‏ ا فقد قال عن الأرض » 
وهي بهذا القدر من العظمة والانّساع : «يحتوي محيط الأرض » وقد 
كونها وكأن مرا 0 يحدث 2390 , 

وفي الواقع » ؛ فكّر بكثافة الجبال وبشعوب البشر التي ل عل لحاء 
وبالثياتات المتنوعة والفرطة الو وبعدد المدن والأبئية العظيمة » 
وبعدد ذوات الأربع أخميرا والليواثات المقترصةء .وبابحيوانانته هن كل 
صنف مما تحمله على ظهرها ! ومع ذلك ؛ فالأرض في امتدادها 
الشاسع » قد أبدعها بسهولة كلية ..والتبو إذلم عند تشريها بريه عن 
تلك السهولة ؛ قال إن [الله] خلق الأرض «وكأن أمرًا 0 بحدث). 

لقد وجد الكتّاب الإطيُون سبيلاً آخر توصّلوا به على قدر طاقتهم 
فكشفوا لنا المزيد عن قدرة الله » علماً بأنْ عظمة الأشياء المرئيّة وجالها 
لا يكفيانكي يُفهانا قدرة الخالق » وأنهايبقيان بالنسبة إلى ذاك الذي 
برأهما دون عظمته وقوته الكاملتين. فما هو ذلك السبيل ؟ إنهم م 
يكتفوا ببسط عظمة الخلق تحت أعيننا» ولكنّهم أخبرونا عن الطريقة 
الوه أبباء وسكا بسعنا من الرجيعين عه بالتامّل بعظمة العمل 
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مجر من جهة » وبالسهولة التي أنجز فيها من جهة أخرى » يسعنا أن 
نكون لأنفسناء على قدر قواناء فكرة صحيحة عن قدرة الله. فلا 
تعجب إذن فقط من عظمة الأشياء المخلوقة » ولكن أيضاً من رشاقة 
الذي أبدعها. 

لا تظهر هذه السهولة في ما يخص الأرض وحسب » بل في ما 
يخصّ الجنس البشري نفسه أيضاً. وبالفعل» فتارة يقول النى : 
١‏ حتوي محخيط الأرض » وسكانها كالجراد) 23 , قطوواً كول : 5 
إن الأنم أماهه تُحشّب كتنقطة-من «ولئ 0190 , لا تستمع إلى هذه 
الكلات بانتباه سطحي » بل تعمّق فيها وتفحّصها بكل عناية.. أحص 
جميع الشعوب : السوريّين والذين من كيليكيا والكّاذوكيّين» وأهل 
بيثينيا وسكّان شواطىء البحر الأسود وتراقيا ومقدونيا » واليونان والجزر 
وانطاليا» وما جاوز المناطق المألوفة لديناء وسكان الجزر البريطانيّة 
وسارماطيا * والهند » والقاطنين في بلاد فارس » ثم شعوباً أخرى وأممّا 
كثيرة العدد لا نعروف حتّى اسمها» فجميع هذه الشعوب - يقول 
الي - «هي أمامه تُحسّب كنقطة من دلو». قل لي أنت يا من يدّعى 
معرفة هذا الإله بعمق » هو الذي لديه جميع الشعوب «تُحسّ ب كنقطة 
من .دلوو أأي-جزء: إذن تكوك أنثت من جذه النقظلة؟ 

ولكن » لماذا يحت التكلّم عن السماء والأرض والبحر والجنس 
البشري ؟ لنرتفع بكلامنا إلى ما فوق السماء ولنبلغ إلى الملائكة إنكم 
تعرفون دون شك أن ملاكاً واميرا يساوي الخذليقة المرئيّة كلّهاء أو 
بالأحرى أله سمو علبيا يقي وبالفعل » إذا لم يكن العالح بأسره خليقاً 
بإنسان بارّء كما يشير إلى ذلك بولس عندما يقول : «هم الذين لم يكن 
العالم مستحقّاً لهم ... 0 > فكم بالأحرى لا يسعه أبداً أن يكون 
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ىْ الأعالي عشرة الاف طخمة من المملائكة 0 الف عن رؤساء 
الملائكة » والعروش والسيادات والرئاسات والقوات وعدد لآ يخصى 
من القوات العادمي الأجساذء جوج هذه القوات قد برأها هو 
بسهولة لا تستطيع معها أيّة كلمة أن تفسّر كيف برأها . ففي جميع 
الأمور: كفاه أنّه أراد . وكا أن فعل الإرادة لا يسبّب لنا أي تعب » فهو 
قد خلق دون مزيد جهد عدداً وفيراً من الات السامية جدًا . وهذا ما 
لجيه الكائبة المقلريس عتما ا دروكل لكام مك في البسكاء 
وعلى الأرض1١؟‏ . فأنت ترى أن ارادته وحدها كانت كافية لا 5 
خلق الأهوز الأرضية فقطاء بل في خلق القوات العلوية أيضماء 
قل لي » ألا تنتحب على ذاتك لدى سماعك هذاء ألا تنكفىء 
تحت التراب أنت الذي تطاولت إلى هذا الأوج من الجنون تجاه من 
يحب مدحه وعبادته ليس إِلَّاء ممتميتاً في سبره وفحصه كأي غرض 
ما ؟ ولهذًا » فإن بولس الممتىء كل جكة ؛ إذ تمعن في سمو الله الذبي لا 
بن به وصف وفي ضعة الطبيعة البشريّة » يستشيط غضباً على الذين 
يدّعون أنهم يلجون أحكامه » يسزيخ ير شويرة خضب بقدة طلوية ' 
«من ثراك » أيّها الإنسان » حتى تعارض الله ؟» 9" . نعمء من أنت ؟ 
تأمّل أوْلاً في طبيعتك : فلا يمكن إيحاد أيّةكلمة قادرة على أن تعبّر عن 


- 


عدمك. 
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البون شاسع :بين الله واللإنسان 
لكثلق ستقول ؛ ' بصق إتبائا “أنه املف اسار الخريك: 


أجل ء ولكنّ هذا الامتيازم تتلقّهكي يخدمك في المحادلة » وإنَاكي 
يتبح لك أن تطيع من أعطاك إِيّاه. إِنْ الله قد منحك هذا الشرف لا 
لكي تغيظه » بل لكي تمجّده. والحال أن من يسبر جوهره بدافع 
الفُضول ‏ يغيظة. أجل » إننا إذا كنا تمجّده بقبولنا ؤعودة دون فحص 
لهاء فإننا على خلاف ذلك نشتمه » عندما نشرع في تفخّص وسبرء لا 
كلاته فقط » بل ذاك الذي ينطق بها ايضا . وكها تعلم أن تقبل كلاته 
دون فخص يعادل تمجيده » اس شع أن ها يقوله يولس عن برخم 
وعن الطاعة والايمان اللذين كان يظهرهما في كل أمر : «إذكان قد تيقّن 
أن جسمه قد مات وأنّ مستودع سارة قد مات أيضاً » لم يشكٌ قط في 
وعد الله بعدم الإيمان » بل تتقوى في الإيمان ...570" إنه يعني أنه إذا 
كان السن والطبيعة بحملانه على اليأس» فالاايمان يضع أعابه آهالة 
تت . «بل تقو في الاايمان ومجد الله ء موقن تمام اليقين أن الله قادرٌ 
أن ينجز ما وعد به6 29 . إنك ترى أن من ينقاد إلى الاقتناع اقتناعاً 
تامّاً بكلّ ما يعلنه الله بمجّد بذلك الله. فإذا كان عن يثق بالله يمجّد 
الله » فن ليتق يه ' يشير إسطلاري: جل رأسه .هو“ ققيط.. 

«فن ثراك أنت حتى تعارض الله؟». ومن ثم » إذ يريد بولس أن 
بين ما الفاصل بين الإنسان والله » يعجز بالتأكيد عن بلوغ مرامه 
بالتقام ؛ ولكن التشبيه .الذي يستعمله بجيز لنا ان نتمثّل فكرة تفاوت 
أعظم بكثير. ماذا يقول ؟ «ألعل الجبلة تقول لجابلها : «لم صنعتني 
هكذا ؟». أوليس للخزّاف سلطان على الطين فيصنع من كتلة واحدة 
إناء للكرامة واخر للهوان؟) 9" , 
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فاذا تقول ؟ أيتوجّب عل أن أخضع دكا الجبلة للخرّاف ؟ نعم » 
يؤْكٌّد بولس » لأنّ المسافة بين الانسان والله مشاببة لتلك التي تفصل 

بين الطيخ وللزافب» أو بالأخري نا عي مشابهة بل أوسع من ذلك 
ايها إن الطين وامثرّاف لها فعلاً الجوهر نفسه »كا هومذ كوري 
عر اببسوء ولعت أتكلم عن «الذين يأوون بِيونَا من طين» إذ نحن 
أنفستنا حبولون أيضاً بالطين عييه 250 , هذا مايدا الإنساث أممى من 
الطين وأجمل منه » فليس مردٌّ هذا الاختلاف إلى تفاوت في الطبيعة » 
بل إلى حذق الصانع » لأنك لا تتميّر عن الطين في شيء. وإذا ما 
شككت بهذا فدع النعوش وأجران الموتى تقنعك . إذهب وانظر 
مدافن أجدادك تعلم أن الأمركذلك . إذن» لا توجد أيّة مسافة بين 
الطين والخرّاف » فما الاختلاف بين جوهر الله وجوهر البشر هو ما عليه 
بحيث إِنْه لا يعبّر عنه كلام ولا يقيسه فكر. فكا أن الطين يستكين إذن 
ليدي -الحزّاف» مها كانت الطريقة التي يدوره مها ويعطيه شكله 
بواسطتها » » هكذا يتوجّب عليك أن تلبث أبكم كالطين عندما يريد الله 
أن بثيجن لحل ماده . لقد تكلم بولس على هذا النحو لا رغبة في 
تقويض حرّيتنا بكلّ تأكيد - لا سمح الله بذلك - أو في مس حريّة 
اختيارناء وإنما من أجل أن يخرس تبجّحنا بطريقة جذرية. 

حص إذا شيت هذه النقطة . ما هي إذن المعرفة الي كان يريد 
أن ينتبي إليها هؤلاء الذين أخرسهم بولس بمثل هذه الشدّة؟ هل 
الجوهر الإلي ما كانوا مون 5 البّة » لأن ما من أحد قط قد 
جروٌ على مثل هذا. لقد كانت لديهم تطلعات أكثر وضاعة ؛ إنهم 
كاترا ينرق ع مسرقة مامد اب + 311 يُعاقب الولسد معاذ بيدا يعت 
عن الآخر؟ ولماذا يفلت هذا من العقاب بينا ترهق البلاياكاهل ذاك؟ 
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ولماذا يحصل الواحد على الغفران وليس الآخر؟ هذا هو صنف الأسئلة 
التي كانوا يتطارحونها. كيف نستدّل على ذلك؟ بالكلات التي 
تقدّمت . أجل » فبولس قد قال : افهوإِذن يرحم من:بشاء ويقسي من 
يشاء. ولقد تقول لي : فم إذن يشكو؟ ومن يقاوم مشيثته ؟». آنذاك 
فقط يضيف : «ولكن» من ثُراك» أيها الانسان» حتى تعارض 
الله ؟). 

لقد كان هؤلاء الرجال إذن يجتهدون في الولوج إلى مقاصد الله 
عندما أخرسهم بولس . وهكذاء فهولا يسمح لهم حبّى بهذا ؛ وأنت 
أتدّعي معرفة الجوهر الكل الطوبى الذي تسوس مقاصده الكون؟ ألا 
نظن نفسك مستحقّاً أن تُصعّق عشرة آلاف مرّة ؟ فكيف لا يكون مثل 
هذا سود الني - أوبالأحرق - الرب الاله الذي 
يتكلم تمدخ و فإشاقدت آنا ايا فأين كرام » وذ كفس سيدا فأ 
عا اي 
ببحوث متطفلة بل -يبارك ويمجد. 

تعلّم هذا من القوّات العلويّة ومن الطوباوي بولس » هو الذي 
يعيب الآخرين على ادعاءاتهم لم يصب بالمكروه نفسه . ٠‏ اسمع ما 
يخاطب به أهل فيليي ليظهر أنه لا ملك إلا علماً ناقصاً نيحلاها قاد 
في رسالته إلى الكورنشين : : وإننالا نعل إلا علماً ناقصأ» - وأنْه لا , 
بعدكل شيء ؛ فإذا به يصر : أيها الإخوة» لا لمق سيا اقل 
قد أدركت [الغاية]) ١‏ 0 أي كلام تراه أنصع من هذا الكلام 4 ائهاء 
دوت هذه الصيحة دويّاً أكثر رونقاً من صوت النفير» معلّمة الأرض 
بأسرها أنه يحب القنوع والااكتفاء بالقسط من العلم المقسوم لناء وعدم 
الاعتقاد باننا قد أدركنا كل شيء. 
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قل لي بماذا تريد أن تيو ؟ إن للريك المتبح يتكلم فيك ؛ وتقول : 
بالنسبة إلي » «لست أحسّب أفي قد أدركت [الغاية]» . فيجيب فيجيب ::(إذا 


قلت ذلك » فلن امسيح يتكلم حم ف إذ هو لقني إنه؛ . وهكذا 
إذن» بينا يقول بولس : الست أبسيب أني قد أدركث [الغاية ]) » 
فإِنَ هؤلاء الرجال لولم يخلواكاياً من مؤازرة الروح » ولوأنّهم لم يبعدوا 
عن أنفسهم كل تأثير آتٍ منه» لما ذهبوا إلى حدّ التصور أنهم 
يمتلكون , هم ء الحقيقة كاملة ! 
بقول قائل : كيف نعرف أن بولس ينوي التحدّث في هذه الفقرة 
عن الإيمان والمعرفة والمعتقدات » لا عن السلوك ونمط الحياة » وكأني 
به يقول : أقر بأنني ناقص في سلوك حياتي ؟ إِنْنا نستجلي الأمر منه بكل 
وضوح عندما وال «لقد جاهدت الجهاد الحسن والدبة شوطي 
وحفظت الإيمان» إِنَمّا يبقى كليل لبر الحفوظ لي0 9" . فالذي 
أوشك على نيل الإكليل وقد أتم شوطه ‏ لا يمكنه أن يقول : «لست 
أحسّب أني قد أدركت [الغاية]». على كل حال » لا تخفى الأعال التي 
يتوجّب فعلها والأعال التي يجب اجتنابها عن عيون أحد . فهي واضحة 
وظاهرة للجميع » حتَّى لدى البرابرة والفرس والجنس البشري 
بأكملة. 
ولكي أوضح بجلاء أكبر ما أريد قوله» سوف أردٌ الكلمات 
لذ كورة إلى قراتنيا. ١‏ بولس كان قد قال : «إحذروا الكلاب ! 
إحدرؤا العملة الأشرار 3 لوبعد أل حم ذه جل 
اؤلئك الذين كانوا تعره راا فاع لآراء عبوذية » أضاف : (بيد أن 
عله الأشياء التي كانت لي ربحاء قد عددتها سر : من أجل 
المسيح ؛ بل أعدٌكل شيء خسرانًا ... ختى لا أجدني على البرّ الذي من 
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الناموس » بل على البر الذي بالاإيمان بالمسيح » البرٌ الذي من الله 
القائم على الاويمَان» 17" . ثم يحدد طبيعة هذا الايمان : «[فنذ إذن] 
أعرفه هو [وأعرف] قدرة قيامته والشركة في الامه 9 , 

ماذا تعني «قدرة قيامته» ؟ يرمي بولس من وراء ذلك إلى أن حالة 
جديدة للقيامة قد أظهرت لنا. وفي الواقع » فقد سبق في مناسبات 
عديدة أن نمض قبله * كثيرون من بين الأموات ؛ إلا أن أحداً منهم لم 
يَقُم ببذه الطريقة .بل عادوا ثانية جتميعهم إلى التزاب يعد قيامتهم ؛ 
وسقطوا عدا تحت سلطا المومى بحد أن كانوا :قد عقوا لفترة من 
سطوته . وعلى نقيض ذلك * يسمي الب إل زاب يعااقيانة :ا 
لكنّه صعد إلى السماوات » وسحق قوة العد كلها » وأبض معه البريّة 
بأسرهاء وهو الآن جالس على العرش الملكي. 

بإأتائل برلس في عذا كلاه فونه أقريريهن حل الدلا يكن مما 
لروائع عظيمة ومماثئلة أن يتقدم مها استدلال عقي ٠»‏ بل إن الايمان 
وحده قادر على أن يعرّفنا مها ويؤكدها لناء قال : «بالايمان» ريما 
أعرف قدرة قيامته ) . فلنكان الاستدلال العقلي لم يستطع أن يصوّر لنا 
قيامة د الآن هذا يتخطى الطبيعة ومسار الأشياء العادي 3 فأي 
استدلال بمكنه أن يصوّر لنا هذه القيامة المختلفة اختلافا كليّاً عن 
جميع الأخريات ؟ ولا واحد بكل تأكيد. بيد أننا لا نحتاج إلا إلى 
الإيمان» لكي نصدّق أن جسدا فانيًا قد قام من بين الأموات وبلغ 
حياة خالدة لا حدّ لها ولا نهاية عاناعيقه مايعير سدوراس ال يضح 
آخر بهذه الكلات : «إن المسيح بعدما أقم من بين الأموات لا يموت 
أطياً؛ فالموت لا يسود عليه من 0" هناك إذن معجزة 
مزدوجة : معجزة القيامة ألا » ثم القيامة على هذا النحو ! لهذا السبب 
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العظة " 14 


يقول : «بالايمان» ريما أعرف قدرة قيامته». فإذا ما استحال علينا 
باستدلالاتنا.العقليّة أن نفضي إلى القيامة » فكم تعظم أيضاً الاستحالة 
عندما يكون المقصود الولادة الالهية ! 

في معرض الحديث عن ذلك وعن الصليب والآلام أبفي 1510 
برهن بولس أن جميع هذه الأسرار تتعلّق بقوة الإيمان . ثم بعد أن 
تكلم بهذه كلها ؛ استطرد قائلاً : ولاء أيّها الاخؤة؛ .لسث أحسب 
أفي قد أدركت [الغاية ]) . لا يقول : «أما أناء فلن أعرف شيئًا» » بل 
و... لست حب إلى قد أدركت [الغاية] 4 إئه يشهد بذلك على أنه 
م يدرك لااجهلاً مطبقًا ولاعلمّكاملاً. لأن قوله : «لا» لست أحسّب 
أني قد أدركت [الغاية]) إنما يبرهن على أننا بلغنا نقطة ما من الطريق » 
على أننا نسير ونتقدّم شأوًا أكبر» ولكن دون أن نكون قد أفضينا بعد إلى 
الغاية . 

هذه هي أيضاً النصيحة التي يسديها للاخرين عندما يكلم 

هكذا : «فلتكن إذن جميعنا نحن «الكاملين) راان الرأي .وان 
كنتم في شيء على ر راق آخرء في هذا ها ينير الله أذهانتكم» 7" . 
فليس الاستدلال العقلي إذن - حسب بولس - ما سوف يعلمكم 
شيف يئاً» بل الله الذي سوف يثقفكم وحيه فأنت ترى جيّداً أن المقصود 
ليس هو السلوك وثمط الحياة» بل المعتقدات والايمان. لأنّ السلوك 
وغط الحياة لا يحتاجان إلى إيحاء » و إنا المعتقدات والمعرفة . وفي موضع 
التخرة:» يعي رأيفياً عن اخقيقة نفسها قائلة : «إن ظن أحد أنه يعلم شيا » 
فإنه لا يعلم بعد, . دين . ولكنّه لا يقول «إنْه لا يعلم شيئا» وحسب » 
بل وف : 0 ايض أقيلية. . إذنء هو يملك حقا علما» وإنا 
علماً غير متين وناقصا. 
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03 العظة ؟ 


ولكي تتثّت من صحًّة هذاء لا داعي البنّة إلى أن نتكلّم عن 
الأغور الالهيّة. لنكتف إذا أردت باعتبارات مادّية تتعلّق بالخليقة 
ال مرئيية . هل ترى هذه السماء؟ إِنْ لها شكل قبّة : وهذا نعرفه لا عن 
طريق استدلالات عقليّة » وإنا.عن طريق الكتاب المقدّس ؛ كا أنّها 
تكنيف الأرضن كلهاء. وعذاخرفه أيقياً عن طريق الصدر سه 
ولكن ما مادثّها ؟ فهذا نجهله . وإذا أَيّد شخص ما نقيض ذلك وناقش 
في هذا الموضوع » فليَقَل إذن من أيّة مادّة مؤلّفة السماء : هل من ماء 
متجمّدة ثلجاً؟ أو من سحابة مكتّفة ؟ أو من هواء مكدّس ؟ لا أحد 
مكل أن عير هن .ذللك انر الأكيد.. . قل لي » أما زلتم تحتاجون إلى 
دليل للاعتراف يجنون هؤلاء الذين يدعون أنهم يعرفون من هو الله؟ 
هذه السماء التي نراها كل يوم لا يسعك أن تقول ما هي طبيعتها » والله 
الذي لا يرى تتباهى بأنك تعرف جوهره معرفة دقيقة ! من هو ذاك 
الذي يخلومن منطق فلا يتبيّن له أن الذين يأتون هذا الكلام نا هم في 
ذروة الخبل ؟ 
السلوك حيال القائلين باختلاف في الجوهر 

لهذاء أدعوكم جميعاً إلى أن تعاملوا هؤلاء الناس كا يُعامّل 
المصابون بعاهة نفسيّة والختلّون عقليَاً» وأن تحاولوا الاعتناء بهم قدر 
قواكم متحدثين إليهم بوداعة ورفق . وفي الواقع » إن جنونهم هو الذي 
أحديع فييم هذا الرأي ودملة عقلهم الخطرة هذه. والحال أن 
الخراجات الملتبية تخشى لمس اليد » ولا تتحمل أن تمس بقسوةكبيرة . 


لذلك يغسل الأعطباء التفّس الجراح الي من هذا النوع بإسفنجة ناعمة 
ص | . وبما أن عند هؤلاء أيضاً جرحا علتبا ف أنفسهم » فلتحاول 
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الا اماماي م لي ا نك إل 
تفريغ هذا الخراج بصيّنا عليه جميع ألفاظنا الحسنة لإزالة التورّم » كما 
لوكنًا نغترف ماء نقية وناجعة بإسفنجة رقيقة . وحبّى إذا ما شتموك أيه 
الأخ الحبيب » وركلوك وبصقوا عليك فلا تكفْ عن هذه العلاجات 
الطبَيّة » إذ يتوجب على الذين يقومون بمعالجة إنسان مصاب بالجنون 
أن يقاسوا أشياء كثيرة من هذا ؛ ومع ذلك » فعليهم أَلّا يهملوه جانباً 
بالرغم من كل شيء» بل أن يتحدّنوا عليه ويرثوا لحالته » ما دام هذا 
عارض مرضه. 


هذه الكليات موجّهة إلى الأقوياء بينكم وإلى الأقلَ تزعزعاً » وإلى 
هؤلاء القادرين على أن يخالطوا أولئك الناس دون أن يلم بهم إثر ذلك 
أي ضرر. وبالعكس » فإن مد واجب الأكثر فعا أله سرب من 
مجتمع هؤلاء الناس ويتنحّى عن أحاديئهم » خشية أن يضحي دافع 
الصداقة فرصة له للكفر. هذا هو مسلك بولس : فهو نفسه يختلط 
بالمرضى » كما يقول : «فصرت لليهود كيبودي » وللذين بلا ناموس 
كأني بلا ناموس" ؛ ولكنّه يكف تلاميذه والنفوس الضعيفة عن 
الاقتداء به عندما يسدي هذه ابام | والتعالم : : «ان العشر الرديئة 
تفسد الأخلاق السليمة 9" » وأيضا: «فاخرجوا إذن من بينهم 
واعتزلوا » يقول الرب ...)92 , 


عندما رقترب الطبيب من المر يقن + غالياً ما يكون للك خا كاد 
الاثنين معاً. لكنّ الذي يختلط بالناس غير الأصحّاء وهو نفسه 
ضعيف » فهو يسيء إليهم وإلى نفسه في آنٍ معاًء لأنّه لا يمكنه أن 
ينفعهم في شيء ؛ وتكون عدوى مرضهم ضارّة جداً له . فالناظرون إلى 
الأشخاص النبين يشكوة التباب العين بلنقطوة هذا ارش 47 
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؟4 لل للللمس همسب العظة ”* 
كذلك الذين يختلطون بمجدّفين دون أن تكون لديهم قوة كافية » فإنه 
يُخْثى أن يلتقطوا هم أيضاً عدوى كفرهم . 

فلكي نجتنب إذن أخطاراً جسيمة مثل هذه» يتوجّب علينا أن 
توافت فق عتادرة أولئك الناس ونكتني بالصلاة والتضرّع إلى الله المحب 
البشرء هو الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحقّ 
يبلغون . فلنبتهل إليه أن يحرّرهم من ضلالهم ومن فخاخ الشيطان» 
ويعيدهم إلى نور الحقيقة أي إلى الله» أبي ربّنا يسوع المسيح » وشركة 
الروح امحبي والكلي قدسه ء الذي له المحد والعرّة الآن وكل أوان وإلى 
دهر الداهرين . امين. 
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1 الحواثي 


)١(‏ وعظات الذهبيّ الفم ضدّ الهود محفوظة » وهي تمان. 

(؟) يتحدّث الذهبي الفم عن أولئك المسيحيين الذين كانواء في أيامه » يشاركون اليهود 
في الأصوام التحضيريّة للأعياد أو يعيّدون معهم أو يحضرون احتفالاتهم . أنظر: 
«[قه,15 ددمء77» ,512102 .34 » ص 5ه7ء عن المسيحيين المبودين في القرن 
الرابع . 

5 أنظرأع 1:16 ام 

١٠١:ةوكا‎ ):5( 

١م‎ -1١؟:1١ول‎ )©( 

(5) يو :و" 

١8 :١ راجع لو‎ )0( 

(8) لو ١:١٠؟‏ 

(ة) تك 18:/ا؟ 

ل 7 لض 

)١١(‏ المرجع لسن 

نأي ويه 

(*1) راجع أش لآ( 

١:44 أش‎ )15( 

(ه١1)‏ مز "١١:”-4؛‏ 

١7:40 أش‎ )15( 

19) أش 77:40 مم 

(01) أش 57:40 


(») سارماطيا مقاطعة قديمة في جنوبي روسيًا قطن فيبا شعب قادم من بلاد فارس حل 


لامء.01م095اط. 5كاههه-6 ةمهم 
5# يي يي 7ب ب 797ب سر لعقم؟ 


مكان شعب السيت وبلغ حدود الدانوب في القرن الأول ق. م.» حيث تمكن 
الرومان بصعوبة من ضبطهم. وني ما بعدء شكلوا مع غيرهم من الشعوب 
المهاجرة » الشعب الجرماني . 


٠١ عبر 58:11" (9") المرجع نفسه»‎ )5١( 

(01) منع1:ه (0) أي قبل المسيح 

كفن لط عن ون 5503205 

85) رو 419:4-١م‏ (5"*) بسبب الكلات «والشركة في الامه» » 


في المقطع المذكور أعلآه ؛ في ٠١:‏ 


(14) المرجع نفسهء "١‏ 
(+) أي الناضجين في الحياة المسيحية 


(8) رو 4ة: 5١-50‏ 


(< أنظر أي 4 : ١9‏ (ه*) في ١6:‏ 

0م ملا 1نة 1 

(08 في مسر 7 كرا 1ه 
و ا فى 4م (80 ا كر انعم 
دسم في مم (9*) ”كو 5:لا١‏ 


(1م) المرجع نفسهء 07 - 4 
ع يعر القدّيس يوحنا مهذا عن اعتقاد شعبي . أنظر 


8 .م ,1949 ,كاكة8 ,«ع1071دمدبز[) انمعل 527111» ,11010148 .هم 
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اليكل المالعت” 


مامء.01م5و0اط. ككاهه6-6 1 ]مم 


[من القدّيس نفسه. في أن الله لا يمككن إدراكه » وفي أن تنازله تعالى لا 
يمكن أن يطيقه حتى السيرافم]. 
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ابتبال إلى الروح القدس 

عندما يشاهد مزارعون نشيطون شجرة غير مثمرة أو بريّة تعطل 
جهودهم ) مسيفة مخذورها المتينة أو بظلها الكثيف إلى النباتات 
المزروعة » فإنهم يعجلون في اقتلاعها . وأحباناً 2 اأريع قيحأة 
فتساعدهم على اعراجها : فتنقض على لير من رأسها وتهزّها 
يعفق'+' ول لمك أن تزعزعها وتقلبها أرفياً عفنة هكذا عمل 
الرجال. ونحن أيضاً نريد اقتلاع شجرة بريّة وغير مثمرة » ألا وهي 
عرطةة القائلين باختلاف في الجوهر. فلنصل إلى الله كي يرسل إلينا 

نعمة روحهء حتّى إذا ما فاضت بقوّة أشدّ من أي ريح تستأصل 
المرطقة من جذورهاء وتخفف بذلك كثيراً من عملنا 27 . 

إن أرضاً متزوكة بوراً لم تعد تحرثها سواعد الناس تنبت غالباً من 
تلقاء جوفها فيضا من أعشاب .رديثة ؛ وغذدا وافراً من الأشواك 
والأشجار البريّة. هكذا نفس القائلين باختلاف في الجوهر إذ 
فوت لوحدها وحرمّت هذا التثقيف النابع من الكتب المقدسة قد 
أبعت نمو: عمق خاتبا مده افرظقة الفاحفة والبريق لأن كلل 
القيرة للا ولس من اإرعياء. ولا الل من قلعا : ولكنا عن 


في أنْ الله لا يمكن إدراكه ء ٠‏ 


».01م 005اط. ككاه 16-0 ممع 
١‏ مسحب للب ل تت ٠‏ العف 6 


أنماها ”2 : وإنا زرعتها فضوليّة العقل المتطفلة » وسقتها أمزجة تكبّر 
أحمق » وتلقّت مها من الرغبة في حمل الآخرين على التحدّث 
عن الذات. 

إننا نحتاج إلى شعلة الروح كي نستطيع لا انتزاع هذا الجذر 
الشؤم وحسب » بل إتلافه بالنار أيضاً . فلنبتبل إليه إذن هذا الإله 
الذي يحدّفون عليه ونباركه نحن » ولنطلب إليه أن يحرّك لسائنا , 
أكبرء وأن يفتح أذهاننا لفهم ما سوف نقوله 07 
تسبيح الله يفيد الإنسان لا الله 

نا نبذل هذا الجهد كله من أجله ومن أجل محده ء أو بالأحرى 
من أجل خخلاصنا إذ إن من محال تماماً أن تزيد سناء الله بتسبيحه » 
أو أن نلحق به الأذى بإهانته . إنه يظل مع التحول في محده 
الخاص » دون أن يزداد بتسابيحنا أو ينقص بتجاديفنا . لكن أولتك 
الذين يسبّحونه كما يليق به » أو بالأحرى على حسب مقدار قواهم - 
إذ ما من أحد يستطيع أن يؤْدّي ذلك كا يحب حقّاً - يحنون فائدة 
هذا التسبيح » با يعرض الذين يحدّفون عليه ويحتقرونه خلاصهم 

لذاء فإن القول «من رَمى حجرًا إلى فوق فقد رماه على 
و67 ينطبق على المحدفين » لأن الذي يري حجدًا و في الحواء لا 
يستطيع أن يثقب به القبة السماوية» ولا أن يفضي به إلى ارتفاع 
شاهق » لكنّه يتلقّى الضربة على رأسه هو متى سقط الحجر ثانية على 
.من قذف به. كذلك الذي يحدّف على هذا الكاين الطوباوي لن 
بمكنه الإساءة اليه » ما دام أعظم وأرفع كثيراً من أن تابه سيم أي 
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الفظة:*1 تعس حم ل ع ع حا لا ب 4/8/7 
ميقا ؟ والسيف الذي يقسله حكذا مرب أناسه عقاباً له على 
نكرانه الجميل تجاه محسن كهذا. 

فلنبتهل إليه إذن لكونه الإله الذي لا يق به وصفء ولا يحده 
عقن ولا يُرَى ولا يُدْرَك: ولتعترف أله يفؤق قدرة كل لبان 
بشريء وأنّه يفلت من مقابض كل فهم زائل» وأنْ الملائكة لا 
يستطيعون كشفه » ولا السيرافم تأْمّله» ولا الشيروبم فهمهء لأله 
محتجب عن نظر طغات رؤساء الملائكة والسلاطين والقوات وجميع 
الخلائق دون استثناء ؛ الابن والروح وحدهما يعرفانه. 


الله ممتنع الادراك على القوات السماوية 

أعرف أنهم سيتهمونني بالمغالاة في كلامي » لأنني اؤكد أنه 
متنع الإدراك حتّى على القوات العلويّة. ولكنّي ساقنعهم » لهذا 
يقال إن الخالق يفوق إدراك جميع الكائنات التي تدين له 
بوجودهاء بل المبالغة في أن يُقال إن الذين يدبّون على الأرض 
ويصغرون القوّات العلويّة كثيراً يمكنهم احتواء من هو ممتنع إدراكه 
على هذه القوّات وفهمه بضعف استدلالاتهم العقليّة الخاصّة . أمّا أنا 

00 85 ع اس و ود 2 أبن ه. 0 7 
فسوف اعترف بان تعيير المبالغة قد نسب إلي بحق إن لم اتوصل إلى 
البرهان عمًا تقدّمت به. بيد أنكم إن تشيّثتم في النقاش وأصررتم على 
الادّعاء بمعرفته » كم مرّة تستحقون أن تُرَّجُوا في قعر الحاوية 
لدفاعكم بصلف عن أنكم تعرفون المعرفة الدقيقة ما يظل ممتنع 
الرؤية على جميع القوات التّى لا جسد لما ؛ وذلك عندما اكون قد 
أقت الدليل على أن الله ممتنع الادراك على القوّات العلويّة. 
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١٠١‏ العظة م 


هلم بنا الآن إذن إلى البرهان » بعد الركون أيضاً إلى الصلاة » إذ 
قد يحدث أحيانا أن يحد الإنسان البرهان المنشود عندما يسلّم أمر 
القيادة بواسطة الصلاة. فلنضرع إذن إلى الله «ملك الملوك ورب 
الأرباب » الذي له وحده الخلود ومسكنه نور لا وى خقهاه الذي لم 
ير إفيات ولا يقدر أن يراه اله الخرامة والعرة على الدوام. 
آمين» 9 . ليست هذه الكلات مني وإنا من بولس . ولاحظ جيّداً 
التقوى والحب المتأصّلين في ليف . فعندما يذكر الله لا يقوى عل 
اللجوء إلى بسط عقيدته قبل أن يرفع إليه ابتبال الشكر الذي يدين له 
به. مختتماً جملته بمجدلة. وفيٍ ا إذا كان «ذكر الصدّيق 
جديراً بالمديح ‏ ” *» » فإن ذكر الله ب يصق أبقياً أن يُحتّفى به كثيراً 
جد ! 

هذا ما يفعله بولس في مقدّمات رسائله : فا إن يذكر الله 
سما به رسالة ها حّى مترس في أغلي الألحيان من أن بسط 
عقيدته قبل أن يرفع إليه التسبيح الواجب له. إسمع كيف يعبّر عن 
رأيه عندما يكتب إلى الغلاطيّين: «نعمة لكم وسلام من الله الآب 
وربّنا يسوع المسيح » الذي بذل نفسه من أجل خطايانا حتّى ينقذنا 
من فساد الدهر الحاضر على حسب مشيئة الله أبيه » الذي له المجد إلى 
دهر الدهور» آمين 200 وفي موضع آخر: «لملك الدهور الذي :لا 
شركة لماة ولا يُرى » لله الأوحد والحكيم الكرامة والمحد إلى الأبد» 
ميفع 0 

هل يتصرف هكذا تجاه الآب فقط دون الاين ألا اسمع إذن 
كي يبع الأ اللسيه نحو «الابن الوحيد». فبعد أن قال #إنقي 


أودَ لو أكون أنا نفسي مُبسّلاً عن المسيح من أجل إخوني » ذوي 
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العظة " 6 


قرباي نحسب الحسد»)ء» يضيف: «وهم التبني والمجد والعهود 
والناموس والعبادة ووالمواعيد ؛ ومنهم المسبيح بحسب الحسد الذي هو 
فوق كل شيء إله مبارك إلى الدهور» أمين»! “ . فنا انتقل إذن إلى 
متابعة كلامه بعد أن رفع فقط #حيدا إلى «الوحيد» ”ما إلى اللآاب» 
ا أن المسيح قد قال: «ليكرم الجميع الابن ا يكرمون 
الآاب0 8 - 
ولكي تروا جيّداً أن الصلاة عينها ستمدنا بالبرهان» فلنجعلتها 
بن عه شرن وان : «ملك الملوك ورب الأرباب » الذي له 
وحده الخلود ومسكنه نور لا يدنى منه ) ,“أخر اتتبلعات دقة أمتلؤيب 
بولس » فهو لم يقل : «الذي عو نون 9 يدنى منه)» بل قال : 
«مسكنه نور لا يُدنى منه). هذا كي تتعلّم أنه إذا كان مسكنه لا 
يُدنى منهء فإنَ الله الذي يقم في هذا المسكن هو أيضاً كذلك » بل 
أك زكثيراً ! قد أفصح هكذا عن رأيه ؛ لا بالطبع كي تتصور الله في 
منزل وفي مكان » وإناكي تعي بذلك وعياً جليًا أنه ممتنع الإدراك. 
وهولم يقل أيضاً : الذي يسكن نوراً لا يُدرَك» ولكن «لا يُدنى 
منهج 4 وهدا أقرى بكثر. إذ يقاك عن عن “أنه لا يدرلة :عتلاما “لا 
يتوصل الذين يدرسونه إلى ادرا كه ) بالرقخم من بحوتهم وتنقيباتهم . 
ما الذي لا يُدنى منه فهو ما يتوارى منذ أول وهلة عن كل تنقيب , 
١‏ يمكن أحداً أن يدنو منه + وغل سببيل المثال» يسعنا القول إن 
عرض البحر ممتنع الإدراك » لآق الغطادين للذين. يترلون: غيه 
ويغوصون حتّى أبعد أعاقه لا يتوصّلون إلى وجود قعره. لكن ما 
ندعوه «لا يُدنى منه» هؤ ما تستحيل منذ البدء دراسته وسبره. 
ماذا يمكنك أن تجيب على هذا ؟ بأنه ممتنع الإدراك على البشرء 
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لا العظة " 


ولكن لا على الملائكة والقوّات العلويّة. وأنت إذن أتكون ملاكاً 
وتنتمي إلى جوقة القوات التي لا جسد لها؟ ألست بشراً من الجوهر 
ذاته الذي أنا منه ؟ أتنسى إذن ما هى طبيعتك ؟ ولنفترض أن البشر 
وحدهم لا يمكن أن يدنوا من الله -مع أن هذا ليس محدّدًا- 
فبولس لم يقل : إن مسكنه نورٌ لا يمكن أن يدنو منه البشرء بل 
يمكن أن يدنو منه الملائكة , وبالرقم من ذللق » قلقم هذا التبازل 
ذا شغت: ولكثلك الست أنثا تقسلق بشراً؟ فاذا يحدي د 
يمكن الملائكة الدنو منه؟ ما المنفعة التي يجنيها لك هذا عندما تصرٌٍ 
7 بشكل قاطع أن الجوهر الإلمي يمكن الطبيعة البشرية 
إدرا كه ؟ 

ولكن لكي تعرف أنْه لا يُمكن أن يدنو منه لا البشر فقط » و إن 
القوات العلوية ارضاً+ إسمعر ما يقول أشعيا. وعندما أقول أشعيا 2 
بذلك كلام الروح » بم أن كل ني ) يتكلم بفعل الروح فيه : 
لسن التي مات فيا الك عزيا وأبت الميّد جالسا على عرش حال 
رفيع ؛ من فوقه السيرافي قائمون ستة أجنحة لكل واحدء باثنين يستر 
وجهه وباثنين يستر رجليه) 0" , 

قل لي لأي من الأسباب يسترون وجههم باسطين أمامه 
أجنحتهم ؟ لأيّ سبب سوى أنّهم لا يطيقون احيّال سناء النور 
المنبعث من العرش وبراقه؟ وبالرغم من ذلك» فإنّهم ما كانوا 
يشاهدون هذا الصفاء كيا: هو عندما لا يشو أي شيءء وما كانوا 
يتأمّلون الجوهر اللي قاته يكل .روثقه » وإيًا كان صب أعينهم 
مظهن لله يللفه 'تناؤله . وما هذا التنازل ؟ إنه بالنسبة إلى الله حدث 
ظهوره وتلّيه لاكا هوء وإنّاكا يمكن أن يشاهده من هو جدير بهذه 
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الرؤية » اع بين المظهر الذي يقدّمه عن ذاته متناسبًا مع ضعف 
الذين يشاهدونه . 


أن يكون ثمّة تنازل في هذه الحالة » فإنْ كلات الني نفسها تبين 
ذلك » يقوك 4 رابك ,البريّد جالماً عل خرش غالن وقيع .. ولكن 
الله ليس يجالس + لأن ذلك وضع الكائنات الجسدية وحدها. وهو 
بقول «على عرش » » لكنّ الله لا يمكن أن يحويه عرش إذ إِنْ الألوهة 
لا تقبل احتواء. وبالرغم من ذلك » فإِنَ هذه القؤات لم تكن قادرة 
أن تحتمل التنازل الالحيّ» مع أنها كانت قريبة كل القرب منه : 
«والسيرافم قائمون من حوله». أو بالأحرى » لهذا السبب عينه 
تكن تستطيع التحديق به لأنها كانت يجانبه . ولكنّ الروح القدس 
يعي في الواقع أنها كانت يجانب الله في المعنى انحلي . فهو يريد 
أن يبرهن بذلك أنها رغم كونها أكثر قرباً منّا إلى الجوهر اللي » لم 
تكن تستطيع مع ذلك أن تتأمّله ؛ ولهذا يقواه : «والسيرافم متحلقون 
حوله ) » غير ملمح بذلك إلى المكان » وإنا يدا أن يدل م 
القرب امحل على قرابتهم مع الله التي هي أوئق به من قرابتنا. 


إن طابع امتناع الله عن الإدراك يتبدّى لنا نحن أقل جلاء مما 
تلك القوات السامية » بكلّ ما بمكاها أن تسمو الطبيعة البشريّة من 
ضقاء وحكة ونفاذ ذهن.. فكاء أن الأعدى. يدرك أقل من البصير 
طابع أشعّة الشمس الممتنع الدنو منباء كذلك نحن ندرك أقل من 
القوات العلوية طابع معام الله عن الإدراك. فالمسافة التي تفصل 
بين بصير وأعمى ليست أكبر من القرق:«بينها: وبين وأيكا: عندما 
تسمع النبي يقول : «رأيت السيّده» فلا تتصورن أنه رأى جوهره. 
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نه 4 يَرَ منه سوى مظهر :يلطفّه. تنازله » وتحت شكل أكثر تلاشياً 
يا من القوّات العلويّة» لأنه يفتقد قدرة الرؤية عينها التي 
للشيروبم . 
لا يقوى الانسان على احّال مشاهدة ملاك 

لم التكلم عن جوهر الله فيمًا لا يستطيع الإنسان أن يشاهد 
بدون رعدة جوهر الملائكة؟ ولكى تعلموا أن هذا صدق» 
سأعتمل على أن يمثل أمامكم صليق 448 اماق أعليه حي 
وعدالته الكقير عن رباطة الاش :' وقد اشثير قدعا بعدّة أغال 
عظليمة ؛ هو القدّيس دانيال ابي . وهكذاء عندما سأظهره 

تولك القوق طاحياً مترتحاء على أثر خضي علذاة ؛ لن يسع أحداً 

أن يعتقد بآن هذا الوغن قد تسييته له فيه ختطاياة أو قيميرة الشر ير ؛ 
ولكن إذ إِنْ الثقة بنقسه لا شك فيهاء فإِنّ ضعف الطبيعة وحده هو 
السبب في ذلك. 

فدانيال هذا كان قد صام مدة ثلاثة أسابيع ؛ لا يأكل الخيزء 
القوت الشهي» ولا يشرب خمراً [ولا مسكرًا]» ولا دخل فه 
لحم ولا اذهن بدهن . إِذّاك حصلت له هذه الرؤية  »‏ عندما 
وجدّت نفسه أكثر استعداداً لتقبّل ظهور كهذاء صائرة تحت تأثير 
العيوم أكقز عله .وروسائية. "اذا "قا 9 رفت طرق" ايت فزق 
برجل لابس كتّانا - أي ثوب كاهن - وحقواه منطقان بزنار من 
ذهب أوفازء وجسمه ككنوز طرسيس » ووجهه كمرأى البرق» 
وعيناه تضيئان كمشعلى نارء وذراعاه ورجلاه كمنظر النخاسن 
اليل + وصربك أقياله برت جمهون. قرأيت الرقيا أنا ذائيال 
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الفقلة 8# ميك عم عت جه سك فيا 
وحدي ؛ والرجال الذين كانوا معي لم يروا الرؤياء لكن وقعت 
عليهم رعدة عظيمة فهربوا. ولم تبق في قوة وتحولت نضرني في إلى 
ذيول 230 , 

ماذا يعنى بقوله «وتحولت نضرتيٍ ف إلى ذبول» ؟ لقد كان دانيال 
شيا خيلا . شددها وفيه الرعدة ال سيا لها بحشور الله 
قل عحالة إنساق عضر _صائرا شاي اللو قيضم وفاغلياً الضضارة 
الفتّة وكلّ ألوان سحتته » «تحولت نضرته فيه إلى ذبول» على حد 
تعبيره. وكا يترك الحوذي الألحمة من يده عندما يحل به ذعر» فرع 
أحصنته في كل صوب وتنقلب عربته » كذلك يحدث الأمر نفسه 
عادة مع النفس التي يستولي ليها الخوف والقلق : في لخر وإذ 
لت القرى التي ناتها من حيا س الجسم ء بجر الاعضاء التي تخور 
وتنهارء بعد أن هجرتها النفس وفقدت القوّة التي كانت تحبيها 
هذا ما شعر به دانيال انذاك. 

وماذا فعل الملاك؟ لقّد أنهضه وقال له : «يا دانيال» يا رجل 
رغائب الله » إفهم الأقوال الي أنا أكلمك باء واتتصبٍ واقفاً على 
قدميك » ٠‏ فإني الآن أرسِلتٌ إليك 239 ع فيض مركفاناً . وبما أن 
الملاك كرّر 'مخاطبته وقال : «من أول يوم وجّهت فيه قلبك.. 
لإذلال نفيك أمام إلهك»ء استجيب كلامك» وأتيت أنا لأجل 
كلامك0 20 : وقع أرضاً للمرّة الثانية كيا يحدث للذين بهم 
غشيان : تراهم يتتصبون حيناً واقفين » فيعود إلهم رشدهم وينظرون 
ينا ينان تدهم وننضح وجههم بالماء البارد » ثم يُغمى عليهم 
فجاة ين أذرعنا: وهذا ما حصل للنبي. فنفسه الممتلئة وجلا وغتر 
القادرة أن تتحمل مشاهدة خادم الله هذا الحاضر أمامه » والعاجزة 
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و محلل ل يي م ل ص الففلي ضر 
حي سو . كسينيي ذه 0 
سلسلة. لكن ل أمبيلك 98 ايشا 

ليسمعني هؤلاء الذين يدّعون سبر سيّد الملائكة ! إن دانيال 
الذي دعت أماعه عيون الأسود» هذا الذي كان له وهو في جسد 
بشر قادرة تقو البشره لم يستطع أن يتحمّل حضور ذلك الخادم 
الآخر لله » وانطرح قفا دون سمة . يقول ١‏ اجن الرؤيا قد القلببه 
ما 5 داخليٍ... » وم تترك فى سم 1ك اول رجال على 
عاتقهم » وهم الأكثر بعداً عن فضيلة هذا الصديق » أن يعرفوا بدقة 
كاملة الكائن الأسمى والأولء جابل طغات هؤلاء الملائكةء 
ودانيال» هوء لم يقدر تحمل روئية واحد منهم . 
حتّى عندما يلطّف الله من سنائه» تنازلاً» يبقى ممتنع الإدراك 

ولكن » لَتَعْد إلى كلامنا السايق ولنبرهن أن القوات العلوية له 
تستطيع احمّال مشاهدة الله حتّى عندما يلطّف من سنائه تنازلاً. وفي 
الواقع » قل لي ما السبب في أن السيرافم يسترون أنفسهم بأجنحتهم ؟ 
لا لسبب آخر إلا لإظهار صدق كلمة الرسول بأعالهم عيلها : 
«(ومسكنه نور لا يلالبى منه) ؛ كا أنهم ليسوا الوحيدين في تصرفهم 
هذا فالشيروييم الذين يتفوقون علييم يفعلون الشيء نفسه . إن 
أولئك يقفون بقرب الله » بينًا هؤلاء يقومون مقام عرش له. وليس 
هذا لأن الله بحاجة إلى عرش » بل لكي تعلم بذلك منزلة هذه 
القوات. 

إستمع الآن في ما بخص هذه القوات إلى ني آخر. «كانت كلمة 
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الس بي ل ل سم سه 9 
الب إلى حزقيال بن بوزي على نهر كبار» 1*7 . لقد كان هذا مقيماً 
إذن على ضفاف نب ركبار» بيا كان الآخر على ضفاف دجلة 039.. 
وفي الواقع » كل مرّة يريد الله فيها أن يُظهر لخدّامه رؤية فائقة» 
يقودهم إلى خارج المدن» إلى مكان مليء بالهدوء » لكي لا تنشغل 
نفسهم إِلَّا بالتأمّل في الظهور السماوي» إذ لا يقلقها أي منظر أو أي 
صخب » متنعمة بهدوء تام. 

ماذا رأى حزقيال إذن؟ يقول : «فإذا... بغام عظم مقبل من 
الال . .. وله ضيائة من حوله ومن وسّطها كمنظر نحاس لامع من 
وسط النار. ومن وسّطها شبه أربعة حيوانات . وهذا مرآها : للها شبة 
البكير: ولكلٍ واحدٍ 5 أوجته» ولكل واجله ,أروة: اجتحة.. 
[وكانت] عالية وهائلة وأطرها ملأى عيونا من حووها في الأربعة... 
وكان على أروس الحيوانات جَلّدٌ كمنظر البلّور ايف منيسط ل 
أدكبها من فوق. [وتحت الحلّد أجنحتّها ماي الواحد نحو 
الآخر] . لكل واحدٍ اثنان يستران أجسامها... وفوق الحلّد الذي 
على أروسها] شبه عرش كمرأى حجر اللازورد » وعلى شبه العرش 
شبهُ كمرأى بشر عليه من فوق. ورأيت كمنظر النحاس اللامع في 
داخله عند محيطه كمرأى نار» من مرأى حقويه إلى فوق . ومن مرأى 
حقويه إلى تحت رأيت مثل مرأى نار والضياء يحيط به. ومثل مرأى 
الغام في يوم مطرء كان مرأى هذا الضياء .من حوله» 9" . 

وبعد هذا كله يضيف النىّ: «هذا هو مظهر الشبه لمجد 
الرييم اك عريدا أن بين أنه 7 جر ول متم الراك السماوة قد 
اقتربوا من الجوهر الالميّ ذاته. ألم تلحظ في هذه الحالة» كا في 


- 


سابقتها » تنازل الله؟ ومع قلف فَإِن القؤات عينا سم باألححةا 


».01م 005اط.ككاهه 16-0 ممع 
مل ل 


للسبب الوحيد الذي أعطيته سابقاء بالرغم من كونها ذات حكة 
مفرطة وعام متّقد ونقاء تام . 

وكيف نعرف أنّها كذلك ؟ من أسمائها عينها. أجل » فكما أن 
الملا قد «تكثى حكذا لأنه يعلن للبشر مشيقات "الله ورئيش 
الملائكة اسه كذلك لأنّه يترأس على الملائكة» هكذا أيضاً تلك 
القَوّات : فهى تحمل أسماء تدلّنا على حكتها ونقائها. والأجنحة من 
جهتها» تكشت عن مهو طبئعة - ولا السبب “مكلو لنا جبرائيل 
طائراً» لا لأنْ للملائكة أجنحة» ولكن لكي تعرف أنهم يتركون 
المناطق العليا والمقام الأكثر رفعة كي يقتربوا من الطبيعة البشريّة - 
وهكذاء فالأجنحة المنشوبة إلى هذه القَوّات ليس لا من مدلول آخر 
غير الدلالة على سمو طبيعتها. فكا أنْ الأجنحة تشير إذن إلى الميزة 
السامية لطبيعتها » والعرش يعني أن الله يستريح فوقها » والعيون تدل 
على حدّة رؤيتها » وقربها من العرش ونشائدها المتواصلة تبيّن يقظتها 
التي لا يقطعها أيّ سبات» هكذا اسم البعض منها فهو يعبّر عن 
الحكة » واسم البعض الآخر عن النقاوة. وفي الواقع » ماذا يعني 
لفظ «الشيرو بم » ؟ العلم الكامل ؛ و «السيرافيم»؟ فم من نار. هل 
ترى كم أن أسماءها تدل على نقاوتها وحكتتها ؟ 

فإن كان الله بالرغم من تنازله » لا يمكن أن يُرى هناك بدقّة 

حيث العلم الكامل » أفلا يكون إذن قمة 5 الحنون الادعاء أنه 

يمكن معرفة ما لا يسع هذه القوّات أنفسها أن تأمّله» ورؤيته رؤية 
جليّة هناك حيث العلم جزني" » على حد تعبير بولس : «إننا نعلم علماً 
ناقصاء بواسطة مراة وفي لغز) ؟ 


».0م005 اط 5كاه116-00مم» 


الدعوة إلى الصلاة لأجل القائلين باختلاف في الجوهر 


إن الله ممتنع الإدراك لا على الشيروبم والسيرافم وحسب» بل 
أيضاً على الرئاسات والسلطات وكلّ صنف من القوّات امخلوقة . هذا 
ماكنت أريد أن أبرهنه الآن» ولكنّ عقلنا يتقاعس عن ذلك » وقد 
أبحق 1[ غنف الأمور الى 'سكقال بل طايعها اظيت. لأن النفس 
ترتبحف وترتعد عندما تدأب على تأمّلات سماويّة لوقت طويل. 
فلتّتزها إذن من الأعالي » ولتّيدها وهي مرتعدة » ولنلجأ إلى تحريضنا 
الاعتيادي. وما هو؟ أدعوكم إلى الصلاة من أجل أن يبرا يوماً الذين 
يتألمون من مرض كهذا . فإئنا إذا كنا نطلب إليكم التوسل إلى الله 

من أجل المرضى » ومن أجل امحكوم عليهم بالعمل في المناجم أو 
الذين أجيروا على عبودية ة قاسية » والذين استحوذ عليهيم الشيطان » 
فكم يتوجّب علينا كثيراً أن نطلب من أجل أولئك ! إن كفرهم 
لأكثر أذيّة من إبليس » إذ هذيان الذين يعذبهم يُغتفر ذا لا يمكن 
هنا القاء أن بهذو بأ هن الأسكالر 


كثيرون من الأنطاكيّين يغادرون الكنيسة بعد العظة 
دون حضور الأسرار 
لكن بي شوقاً إلى مخاطبة محبّتكم لكي أقصي عن الكنيسة شرا 
مضراً بما ني قد أحت إلى الصلاة من أجل المستحوذ علييم . إن 
من الغرابة فعلاً أن نسهو عن أعضائنا المقرّبين إليناء فيمًا نعتني بغيرة 
عن باس حاوسين ل فا هر يان هذا الهة؟ إن هذا لحهد بلقي 
يتمع الآن» الذي يصغى بانتباه عميق إلى الكلات التي يسمعهاء 
غانا ما أفيكر” عنه ف أكثر اللحظات قداسة. ولكن دون جدوى. 


».01م 005اط. ككاه 6-0 11م مع 
ملعم ل ا ا ا ا ل 1ت العم 


وهذا ما لا أرضى عنه أي رضى : فعندما يتكلّم إنسان» وما هو إلا 
خادم لله متكلم ؛ نُظهر إسراعًا عظيمًا وعجلة فائقة ؛ ونتدافع ونبقى 

حتى النهاية . وبالعكس » عندما يوشك المسيح أن يُظهر من خلال 
أسراره المقدّسة » تكون الكنيسة خاوية خالية ! 

كيف يمكن أن يُعذر مثل ذلك؟ إن هذا الإهمال يفقدكم 
التقاريظ كلها التي كانت تستحقّها غيرتكم على سماع الكلمة. فن 
لن يدينتكم وإيّانا أنفسنا معكمء إذ نرى ثمرة تعالمنا تتلاشى 
بسرعة؟ لأنكم لوكنتم تصغونكا يحب إلى ما يقال لكم لكنتم قد 
أظهرتم غيرتكم بأعالكم . فأن تبرعوا إلى خارج حالما ينبي 
الخطاب » إنّا ب يعني أن عقلكم لم يفهم ولم يحفظ شيئاً من الأمور التي 
قيلت . لأن تعالعنا لو بقيت حقّاً محفورة في نفوسكم لكانت قد 
أبقتكم في الداخل بكل تأكيد وجعلتكم #فالعدونة. يتوق أعسمق 
أسرارنا الرهيبة . وبالعكس . فإنكم تمضون ما إن ينتبي الواعظ 
دوث أن تفيدوا شيا : كا لو كنتم تستمعون إلى مغن على قيثارة . 

ما هو العذر السخيف الذي بقدّمه معظم السالكين هذا المسلك ؟ 
يقولون إن في مقدرتي الصلاة أيضاً في بيتي ‏ بينا يستحيل علي سماع 
إرشاد أو عظة عندي . إنلك تضل نفسلك أَيّها الإنسان ! ولو تستطيع 
فعلاً أن تصلّي في البيت فلن بمكنك أن تصلّي بالطريقة نفسها ٠ك‏ 
لو كنت في الكنيسة حيث يوجد عدد هائل من الآباء الروحيّين» 
وتصعد صرخة متّفقة نحو الله. إنك عندما تدعو الرب في قرارة 
نفسك' لا تُستجَا ا ل و كنت تذعوة بصنحبة إخوثلف + لأن ثمّة هنا 
فين إغنائيا .آلا وهر اثقاق. المفول والأصرات : :ورباسل د 
وصلوات الكهنة. إذ إن الكهنة يرئسون [الاحتفالات] كما ترتفع 


01.»00م005اط. 5كاهه-116مم» : 

اللا ا م ٠‏ 8101 
ما غر النتماءساراق المسهون الى عي" أغتر شبعقاً «- مدعوية 
بطنلوات ‏ الكينة الى هو أقوى. 

ون الجة عر , ما منفعة إرشاد إذا لم تكن الصلاة متصلة 
به ؟ تأتي الصلاة في المقام الأول ثم تتبعها الكلمة » كما يقول الرسل : 
«أمّا نحن فلنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة) 21 . وهكذا يفعل 
بولس أيضاً عندما يصلّي في مقدّمات رسائله » كي يشق نور الصلاة 
مثل ضوء السراج طريقاً أمام الكلمة. فإذا ما تعودّت على الصلاة 
بحرارة لن تحتاج إلى أن يثقّفك خدام الله الآخرون » فالله سينير هو 
نفسه عقلك دون وسيط . 
عظمة الصلاة العلنية 

إذا كان لصلاة إنسان واحد فقط قوة كهذهء فكم تكون 
الصلاة التي تتم مع الحمهور ذات فعاليّة أكبر أيضاً ! لأن طاقة 
الجمهور وضمانته أعظم من طاقة وضمانة الصلاة الحاصلة في بيت 
إنسان» على انفراد. وما أدرانا بذلك؟ إستمع إلى بولس وهو 
يقول : «هو الذي أنقذنا من هذا الموت الداهم » وسينقذنا؛ أجل 
نا لواثقون أنه سينقذنا أيضاً. ساهموا في ذلك بالصلاة لأجلناء حتى 
إن اللوهية ال بتسطاها بوانتطة الكقيرين + بعكب الكتيرين عن انكر 
من أجلنا ». وهكذا أيضاً بطرس قد أفلت من سجنه : إذ «كانت 
الكنيسة تصلّي إلى اللهء بلا انقطاع» لأجله»"" . 

فإذاكانت صلاة الكنيسة نافعة جد لبطرس » وقد أخرجت من 
السجن هذا الركن * : قل لي كيف تزدري أنت فعاليهاء وكيف 
يمكنك أن تبرّر موقفك؟ أصغ الى الله نفسه يؤكد أنه يقبل ان 


01.»0م005اط.5كاه116-60م0» 
“ا ا 
ينثي » عندما تدعوه الماعة دعاء حب. وهذا عندما كان يرد عنه 
تشكيات يونا عتضرصض. ننة التروهةء لقد قال لد اليذ : ولقد 
أشفقت أنت على ا خروعة التي ل تبسر يها بول ترئها » ... أ 
أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة » التي , يقم أكثر من اثنتي عشرة 
ربوة من الئاس © 59) قاثه ب السكان» وهذا لكي 
تتعلّم أن الصلاة التي تجتمع فيها أصوات عديدة » لها قدرة عظيمة . 

أريف: أن ابيع لكم ذلك أيضيا كثل مقتبّس من التاريخ 
الدنيوي. فنذ عشرسنوات أُلقِي القبض على عشرة أشخاص » كا 
تعرفون » لأنهم كانوا يحاولون الاستيلاء على السلطة العليا. وقد ثبت 
ذنب ٠‏ أحدهم وهو رجل ذو مكانة رفيعة » فاقتيد توا إلى الموت بعد 
أن فه بككامة 59"). إِذَّاك » هرولت المدينة كلها إلى الميدان العام 
وقد هجر العمّال أمكنة عملهم » فانتزع الشعب مجتمعاً كله معاً من 
الغضب الإمبراطوري خلاص هذا الحكوم عليه » الذي لم يكن 
ليستحق على الإطلاق العفو عنه 9" . 

وهكذا » فعندما تزيدون أن تهدّئوا غضب أحد أمراء الأرض 
تبرعون جميعاً مع أولادكم ونسائكم ؛ ولكن عندما يكون المقصود 
صلحا مع ملك السماوات » وانتشال جميع خطأة العالم من غضبه » 
لا خاطىء واحد ىا حينئذ» و ثنين أو ثلاثة أو مققان ونحرير 
الممسوسين من شباك الشيطان» أتبقون جالسين خارجاً بدل أن 
تبرعوا كلّكم معاًء كي يعفو الله لهم عن عقابهم متأئراً بتآلف 
أصواتكم » ويغفر لكم أنفسكم خطايا كم ؟ 

فإن كنت وقتئذ في الساحة العامة أم في بيتك » أم في خضم 
أععال: يستتحيل “تأجيلها » ألا ينبغي عليك أن تحطّم القيود التي 


01.»00م005اط.ككاهها-6 ممع 
العظة 8# اا سسسب ب 1١17#‏ 


تحتجزك » بعنف أَشدّ من عنف الليث » وتفرٌ لكي تشارك في الابتهال 
الماعي؟ قل لي » أيّها الأخ الحبيب» أي رجاء خلاص لا ترجو 
عندئذ؟ ليس البشر وحدهم من يسمعون هذه الصيحات الرهيبة 
والمقدّسة » ولكنّ الملائكة يرمون أنفسهم في الوقت عينه عند قدمي 
الرب ويبتهل إليه رؤساء الملائكة : إنْها اللحظة الأكثر ملاءمة في 
الدفاع عنهم ء لحظة حلول التقدمة لمساعدتهم . 
وكا أن الناس يقطعون أغصان شجر الزيتون» ويلوحون بها أمام 
الملوك لكي يردّوهم بواسطة هذا النبات إلى الرأفة والصلاح » كذلك 
الملائكة في تلك اللحظة فهم إذ يقدّمون بدل أغصان الزيتون جسد 
عا لو الوا 1 
هكذا : نصلي إليك من أجل هؤلاء الذين قدّرت أنت نفسك أنهم 
جديرون بأن تطلعهم على حبّك , إلى درجة أنك بذلت حياتك . فق 
أجلهم نريق تضرّعاتناء كا أرقت أنت دمك من أجلهم . نتوسّل 
إليك من أجلهم » هم الذين ذيبحت جسدك هذا كرمى لهم 2 . 
ولهذا السبب أيضاً » يستقدم الشمّاس في تلك اللحظة المستحوذ 
عليهم » ويأمرهم بحني الرأس فقط حتّى يتوسّلواء أقلّه» بوضعيّة 
جسمهم ما أنه غير مسموح لهم المشاركة في صلوات اجيّاع الإخوة. 
وهو إن بهذه النيّة يستقدمهم » كي المتفحل ما اله عن سيطوة بعيك 
الله في صالحهم ؛٠‏ مشفقاً على مصيبتهم وخرسهم بو الشفكر ميكآ 
كله » لنبرع في تلك اللحظة إلى أن نجلب علينا الرحمة الإهيّة » ونجد 
نا قلي مك8 مناسة: 


في أنْ الله لا يمكن إدراكه ه م 
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 ةظعلا‎ 115 


تحريض أخير 

لقد استحستتم ألفاطي , وتلقيم هذا التحريض بتصفيق حاسي 
ب ا أنكم كي تظهروا لنا استحسانكم أعالاً» لن ير زمن 
طويل على انتظار هذا البرهان عن انقيادكم ؛ ؛ لأن الصلاة تخلف 
مباشرة التحريض . ها هوذا الاستحسان وها هو التصفيق اللذان 
أيحث عنهما : اللذان يعبّر عنها بالأعال. فتداعوا إذن إلى البقاء فى 
المكان الذي تشغلونه ؛) وإن أندى أحد بينكم حركة 5 0 
فأمسكوه بقوّة . وهكذاء بنوالكم ثوابا مضاعفاً على غيرتكم الخاصّة 
واعتنائكم بإخوتكم ٠‏ تستطيعونٍ أن نحصلوا على اخيرات الحاضرة 
والمستقبلة » إذ تجعلون الله راضياً عنكم بنعمة وصلاح ربنا يسوع 
المسيح » الذي به وبوحدة الروح القدس يليق كل محد وقدرة 
للاباء الآآن وإلى دهر الدهور. اميق 


01.00م0905اط.ككاهه0ه-6 ]ممع 
العظة 8 3 ا ال لعجل ل ل قلق 


الحواثى 


وم اما بستغدم الدحيي” الم طفابيه «عرذة من سياة الواوسوة.. ويقازان بين سلساة 
المُزارع على النباتات وسلطة الكاهن الروحيّة على الأنفس واعتنائه بها. 


(9) راجع اذكو" 5ع. 

(9) حكء ابن سيراخ 317 : 58 

١ )5(‏ تم 5:ه1-ذا (١0)أش‏ 1:5-م 

( أم "23١‏ للع دا ١‏ لمعم 

() غلا 1:” دده ندا 3٠١‏ :ئكذك 

[(49 اتم بلحل (19) المرجع نفسه» ١7‏ 

() روة:“ده )١15(‏ المرجع نفسهء 615 ١7‏ 
(9) يو 78:6 (16) حزاام 


(10) ألا وهو دانيال. راجع دا :٠١‏ 4 : «في اليوم الرابع والعشرين من الشهر الأول » كنت 
على حافة النهر الكبيرء نهر دجلة». 


10) حز 4:١‏ -58 مع بعض الحذوفات. 


(18) المرجع نفسه» 3107 . )5 كو ١١-1١١:‏ 
(09 أع 4:5 دم أع كانه 
(ه) راجع غلا 7: 4 )5١(‏ يونان ١١-31١:‏ 


2 ع للتقليد القديم ؛ راجع هيرودوتوس :١41:7"‏ «والأفواه ملجومة). 

(14) يبدو أن هذا يرجع إلى المؤامرة التي هدفت في أنطا كية نفسهاء أيَام حكم فالنس » إلى 
أن نولي كاتب العدل ثيوذورس على الإمبراطوريّة . وحده الفيلسوف سيمونيدس » 
أحد المتثآمرين » أفلت من الموت . ويصوّر أميانوسٌ مارسيلان سيمونيدُسَ هذا كرجل 
صارم استحقّ خلاصّه بفضل شجاعته في العذابات . بيد أنه إذا عَلِم أن سيمونيدس 
هذاكان ملتحقاً بالفريق المناوىء للمسيحيّة » المكمّل لتقليد يوليانوس الجاحد, بِفَهم 
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كيف أن الذهيّ الفم يعلنه غير جدير بالنجاة» وينسب خلاصه لا إلى فضله وإنما إلى 
تدخل الشعب » الذي توحي به من ناحية أخرى رواية أميانوس . 
(6؟) نجد هنا صورة لصلاة ليتورجية . 


(1) حول عادة التصفيق في الكنائس» أنظر الذهبي الفم 245 ,117 ,. 8.6 
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المسلسة ا سسكنة 
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[من القديس نفسه . في اللامدرك . ضد القائلين باختلاف في الجوهر]. 
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يسعنا أن نكتني بالبرهان الذي أقناه مؤخراً على أن لله متم 
الإدراك على البشرء . بل على الشيروبم والسوزاقي ؛ ؛ لكي نعتقد أن 
مهمّتنا قد انتبت وأنْ ما من شيء بعد يتوجّب علينا فعله . ولكن » 
لما كان غرض أمانينا وجهودنا الرئيسي تثقيف محبّتكم أكثر فأكثرء 
أقلَ منه إفحاماً لمناهضيناء فإننا نعود اليوم أيضاً إلى الموضوع نفسه 
ونتابع كلامنا مرتقين به أكثر إلى الأمام. وسيكون للوقت الذي 
نكرسه لذلك نتيجة مزدوجة : : توسيع معارفكم » وجعل نصرنا أكثر 
بناناً محيزين لأنفسنا تنظيف الميدان من بعض الاعتراضات التي 
يمكنها أن تلبث قائمة ؛ إذ لا ينبغي فقط قطع الأعشاب المضرّة عند 
أطرافها العليا - لأنّها ستنبت بعدئذ بدءاً من جذورها المختبئة أسفل 
-» وإا جب التلاجها من أحعاء الأرض بل من جوفها 5 
تعرض.خارية قاماً لخرارة أقكة الى عة؛ قبل سريها. 

وللمرة الثانية » هيًا بنا ننتقل بالكلام إلى السماء » لا لغارس فيها 
بالطبع فضولا متطفلا وبائساء بل لاننا على عجلة من امرنا لتقويض 
الماحكات النابية» مماحكات الذين» فيمًا هم يجهلون أنفسهم » 
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يرفضون القبول محدود الطبيعة البشريّة . لهذا الغرض » فقد أظهرنا 
لكم إظهاراً مبيناً أن تجلّي اللهء بل تي ملائكته أيضاً» لم يقو على 
تحمله ذاك الصدّيق الذي سردنا قصته على مسامعكم . إننا وضعنا 
أمام ناظرّيكم » دون ملل ؛ دانيال المغبوط شاحباً مرتجفاً» وني حالة 
قري عن حالة النشرين وظعه تبي إل خط رباظ امس فكما 
أنه إذا نرت بمامة مدجّنة ووديعة ترتع في قفصهاء #ظبر فجاة وكلها 
قشعريرة صوب السقف فتبحث عن مخرج لها من خلال النوافذ في 
تهافتها على التخلّص من فزعها ؛ كذلك نفس هذا المغبوط ٠‏ فإِنْها 
كانت تتوق إلى اللإفلات خارج جسدهاء وتندفع من كل جهة نحو 
الخارج: كا أنها كانت ستفلت بكلّ تأكيد وتنجو بنفسها مسلّمة 
جسدها لأمرهء لو أن الملاك لم يُعتقها بسرعة فائقة من فزعهاء 
مستبقاً إيَاها كي يردّها إلى المسكن الذي كانت فيه. 

لقد كنا نتفوه وقتئذ بهذا كله كي يتحرّر هؤلاء من الجنون 
الذي ينصّبهم مناوئين للرب» فيعرفوا مدى الفرق الذي يفصل بين 
الملاك والانسان » ويفهموا منزلة خادم الله السامية . إِنّ هذا الصدّيق 
لم يقو على احّال مشاهدة ملاك ؛ رغم أنه كان ينعم بثقة بالله هائلة ؛ 
وهم البعيدون كل البعد عن فضيلته يدّعون إخضاع سيّد الملائكة 
انه »الاك عاءللطمياتم ١‏ لقد ورفي: دالياك حياح الاننوة ينا 
لا يمكننا نحن حبّى التغلب على ثعالب ؛ وشق تنَيناً وأحكم قبضته 
على طبيعة هذا الوحش » بفضل ثقته بالله » بينَا نخاف نحن من 
زواحف بسيطة ؛ وأوقف سورة غضب أحد الملوك المندلعة كسورة 
ليث . وعندما استشاط غضب نبوخذنصر» ضَدّ الحيوش البربرية » 
بأكثر عنفًا من سيل لهسو » توسّط وكبّته وحوّل الظلات كلها نورًا * 
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١ 4 العظة‎ 


وذاك الذي أحدث هذا النور قد استولى عليه دوار أغرقه في ظلمة 
مدهمّة» إذ رأى ملاكاً يقترب منه. فاذا يكون عذر هؤلاء الذين 
بأخذون على عاتقهم الولوج إلى هذه الطبيعة المغبوطة ؟ 

ولكدّنا لم نوقف خطابنا هنا» بل ارتقينا لانن سح علد 
القَوّات الممتلئة حكمة. وأظهرناها لكم حول أنظارها » سائرة 
وجوهها بأجنحتهاء ومنتصبة على سوقهاء وهي تطلق هتافات لا 
تفترء وبِينًا لكم كيف أن تلك القوات العادمة الأجساد تبدي لنا» 
9 بشتى الوسائل » دهشتّا ورعدتها. وبقدر ما هي حكيمة وأقرب منا 
57 هذا الجوهر الطوباوي الذي لا ا فهي تعرف أفضل ما 
أيضاً كم هو ممتنع الادراك. لأن الحكة , تمي بنموها التقوى . 


لقد قلنا لكم * ما معنى أنه لا يمكن الدنو منهء وهو أعظم من 
أن يكون متنع الإدراك» وقد اتيناكم علّة ذلك : ألا وهي أن 
الممتنع الإدراك يلوح كذلك بعد فحص » بيَا لا يجيز الممتنع الدنو 
منه حبّى هذا الفحص » دبل ب الله للياثيرة + . فكان لا بد لنا 
إِذّاك من اللجوء إلى صورة عُرض البحر. وأضفنا أن بولس لم يقل 
إن الله نور لا يُدنى منه» بل إِنْ «مسكنه نور لا يدنى منه». فإن كان 
مسكنه ذاته لا يُدنى منه» فكم بالأحرى الله الذي يقي في المسكن ! 
إن بولس بقوله هذا لم يكن يبي أن يحصراقه في مكان ؛ بل أن ين 
جخلاء أوفى كم هو ممتنع' على الإدراك وعلى الدنو منه . 

لقد استحضرنا أيضاً قوّات أخرى » وهيئة عرش وشبه إنسان » 
هم الشييويم » وأظهرنا كيف يبدو وجود جلّد فوقهم وحجر 
لازوردي ومعدن براق ونار وقوس الغام » وكيف أن النبي كان يقول 
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يفنا العظة 4 


بعدكل هذا : «هذا هو مظهر الشبه نجد الربّ». فبهذه السبل كلّها » 

كنا نريكم كم يلطف الله ؛ تنازلاً » من سنائه الذي يظلٌ» رغم كل 
شيءء لا يُطاق حتى من القَوّات العلوية . 

ليس تلخيصي كل هذا دون قصد: فإذ لكم على دَيْن. ألا 
وهو وعدي الذي يحب عل البرور فيه » فإني أريد أن أعرف بدقة ما 
وفيت به وما يبقى علي أن أوني . هكذا يفعل المدينون: إِنْهم 
يحضرون السجل حيث ذُوْنَ حسا. بهم » وبعد أن يكشفوه لدائنههم 
يدفعون ما يزال هتوجباً عليهم . كذلك الأمر معي فإني , ىِ 
أتصمّح مثل كتاب الذكريات المنقوشة شة في أذهانكم » أريكم وأنا 
أتكلم ؛ كرا بإصبعي » ما سدّدت من دين قبل أن آني على ما تبقّى 


مله . 


لا تعرف القوات السماويّة الله معرفة تامّة 

هذا الباق » علا بكقمل | على الإيعان لكم أن ألا قوت ولا 
سيادات ولا رئاسات ولا أية قوة مخلوقة يمكها أن تُدرَكَ إدراكاً اما 
الله وهناك أيضاً قوّاك أخرق لا نعروف حتّى اسمها. لاقل عيل 
الحراطقة : : إثنا لا نعرف حتى أسماء الخدام ؛ وهم يدّعون تفحخص 
جوهر السيّد ذاته ! فهناك الملائكة ورؤساء الملائكة والعروش 
والرئاسات والقوات والسيادات ؛ وهي ليست الشعوب الوحيدة الي 
تسكن الساواك : يت سد انا حشد من القبائل وأجناس | لا 
تُحصى لا يسع كلاماً أن بمثّلها * . وكيف نعرف أثنا نجهل حبّى 
أسماء الي الأعظم من القوات؟ هو بولس. تخيرنا بذلك + عندما 
يقول متحدثاً عن المسيح : «وأجلسه فوق كل رئاسة وسلطان وقوة 
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وسيادة » وفوق كل اسم تسيفع » ليس في هذا الدهر فقط » بل في 
الآتي أيضاً) 07 ١‏ فم تون أن نالك في الع أعاء سوف يدرف في 
ما بعد » وهي مجهولة في الوقت الحاضر. لهذا قال : «فوق كل اسم 
سمى : ليين. فى عدا الدعر فقط + بل في الآق. أبقيا», 


وما المدهش في ألا تستطيع هذه القّات فهم الجوهر الإللمي 
فيماً تامّاً؟ فهذا آم له يصعب البرهان عليه 31 ٠‏ وفي الواقع » 
هناك الكثير من مقاصد الله تجهله القوات العلويّة والسلطات 
والسياذات والرئاسات.. وبرجوعنا أيقاً إلى أقوا الرسول غيها نين 
لكم أنّ القوات قد اطلعت في آن واحد معنا على بعض مقاصد الله 
التي كانت تجهلها قبلا؛ر وقد اطلعت عليها لا في أن واحد معنا 
وحسبء بل بفضلنا أيضاء يقول : «فهذا السرم يُعلن لبني البشرء 
في الأجيال السابقة » كا أعلنه الآن الروح إنسله القديسين وأنبياقة: 
أي إن الأم هم من أهل الميراث [الواحد] (مع اليهود المتنصّرين) » 
وأعضاء في الحسد [الواحد] » وشركاء في الموعد [الواحد] » في المسيح 
يسوع بالإنجيل » الذي صرركة لهء أنا بولش 6 خادمًا...0) 29 , 

وكين تيف أن القوّات السياوية الت تطلمٍ على هذا في 
الوقت عينه ؟ إن ما سبق قوله يقتصر على البشر» فأصغ إذن إلى 
البقية : «لي أنا اصغر أصاغر القديسين جميعًا» قد ف هذه 
التعمةء. أن ابه في الأم بغنى المسيح الذي لا يستقصى غ29 ماما 
تعنى هذه الكلمة : «الذي لا يُستقصى/؟ - أي الذي لا يمكن 
البحث عنه. ليس إذخ+ الذي لآ يكن العثور عليه وحسبيد» بل 
أيضاً : الذي لا يمكن حتّى اكتشاف أثر له. فليلمس أعداؤنا محدّداً 
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لمس اليد كم هي كثيرة ومتواصلة السهام التي يرميهم بها بولس ! لأن 
الى إذا كان لا يستقصى » فكيف إذن لا يكون كذلك من وهبه ؟ 

.. [للجميع ] ما تدبيرٌ هذا السرّء المكتوم منذ الدهور في الله 
الخال كل شيء» لكي تتجلّى الآن» للرئاسات والسلاطين في 
السراؤات ع بواسطة القبة » حكة الله بوجوهها العديدة) (4) . هل 
تسمع هذا؟ الآن فقطاء وليس قبلا وقد عرفت هذه القوات 
ذلك . إِنَ الملك لا يُسيرٌ خيّاله بالمشاريع التي يخطّط لها. «لكي تتجلّى 
الان» للرئاسات والسلاطين في السهاوات » بواسطة الكنيسة » حكة 
ل بوجرهها المديدة». تانر أي تكريم اكيم بالطيمة البغرك ؛ 
إِنْه معنا وبواسطتنا تطلع القوات العلويّة على أسرار الملك . 

بيد أننا كيف نعرف أن المقصودة هنا هي حقَاً القات 
السماويّة ؟ ذلك لأن في وسع بولس أن يدعو أيضاً الشياطين رئاسات 
وسلاطين» إذ يقول : «إن مصارعتنا ليست ضدّ اللحم والدم » بل 
ضد الرئاسات » ضِدّ السلاطين» ضدّ ولاةٍ عالم الظلمة هذاء ضِد 
أرواح الشرٌ المنبئّة في الفضاء». فهل يبغي أن يقول إذن إن 
الشياطين هي التي اطلعت على هذا السرٌ؟ بالطبع لاء فهو إًا يتكلم 

عن القوات العلويّة » لأنه بعد أن قال : «الرئاسات والسلاطين» 
أضاف : «في السماوات». فهذه الرئاسات والسلاطين هى إذن 
رئاسات السماء وسلاطيتها في حين أن 'الأخرى تمكث أمقل 
ولهذاء يصئّف بين هذه الأخيرة دولاة العالم) » يدا البرهان على 
أن السماء بعيدة عن منالهم » وأنهم لا يظهرون عن مقدرتهم إلا في 
هذا العالم الحاضر. 


0.00 6 . ذا ه00ه-116م60 
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«إن الله لم يره أحد قطّ» 
هل 'رأيت كيق أن القوات: العلويّة وقفت معنا وبواسطتنا على 
حقيقة هذا الأمر؟ ولكن » لنستخدم ألفاظنا في العمل على إنهاء سرٌ 
ديننا» مبيّنين أن لا الرئاسات ولا السلاطين تعرف جوهر الله. ومن 
يؤكد لنا ذللك؟ لأ بولسن ول أشعيا وله حرقيالء بل إناه اخخر 
للقداسة » ابن الرعد نفسه » يوحنًا حبيب المسيح » الذي انحنى على 
صدر الرب فاستقى ئمة من البنابيع الالية . ماذا يقول إذن؟ (إن الله 
لم يَرّه أحد قط" . إنه حقيقة ابن الرعد» لأنه قد أسمع بذلك 
كلمة أكثر دويًا من صوت البوق» وخليقة بأن تخزي مناوئينا. 
ومع ذلك ؛ فلنتفخص الاعتراضات الممكنة . قل للي » ماذا تعني 
ليا يمحنا؟ إن اله مير أحد قطّ» . فاذا نفعل بالأنبياء اللدبيل 
يشبتون أنهم قد س الله ؟ يقول :أشعياء ورأيت: السيد جالساً على 
عرش عالٍ رفيع ) 7") . ودانيال : ووبينا “كنك أرى » إذ : لمسة 
عرو مجلس القدية الأزون 19 وي آخر يغبا : وزأيت اليد 
واقفاً على مذبح التقدمة» فقال لي: إضرب الغفارة» 27 . وإِنه 
ليسهل أن نجمع شهادات أخرى جمّة من هذا القبيل.. . فكيف يسع 
يوحنًا أن يقول «إن الله لم يَرّه أحد قط ؟ إعلم أنه يتكلم عن 
إدراك تام لله ومعرفة ناهلعة له... فأن تكون جميع هذه الرؤى قد 
قصرها تنازل الله على الضعف البشري » وألا يكون أي من الأنبياء 
قد رأى جوهره كا هو في حبد ذاته ؛ يتجم هذا من نكل ولح 
منهم قد رأى شيئاً آخر غير الباقين. فالله» في لواقم ».. بسيط لا 
تركيب فيه ولا صورة له ؛ وقد شاهد هؤلاء الأنبياء كلهم ففرا 
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على كل » فهو يبين ذلك خير بيان يفم : بي آخرء فيقنعهم أنهم 
1 يروا جوهره الخاصء عندما يقول : «أكثرت من الرؤى وعلى 
ألسنة الأنبياء مثلتْ الأمثال) )1١(‏ . وهذا يعني : ل أَبْدٍ لهم جوهري 
ذاته » ولكني تلاءمت بتنازل مع ضعفٍ نظرائهم يوك يبد 
بكلامه البشر فقط » إذ قال : «إن الله لم يَرَه أحد قطّ» » كا ينتج 
ذلك في أن .واحد عا من ألقاظ البي التي ذكرثها لتوي ,كر 

من الرؤى وعلى ألسنة الأنبياء ملت الأمثال» » ومن إعلان وه إلى 
توم . فها أن هذا كان يتشوّق إلى رؤية الله بأمّ عينيه » قال له الله : 
فنا وجهي فلا تستطيع أن تراه لأنه لا يراني إنسان ويعيش 2031 


ثمّة إذن نقطة أكيدة وثابتة ؛ فيوحنًا لم ب يقل: «إن الله لم يَرَه 
أحد قط و ' قاضدً حستا البشرق وبحسية بل القوات العلوية 
ايف لهذا فهو يبين أن الابن الوحيد هو الذي لقنا هذه الحقيقة » 
لكيلا يقول أحد : كيف نعرف ذلك ؟ وهو يضيف فعلاً: «الايد” 
الوحيد » الذي في حضن الاب هو نفسه قد أخبر» 197) ؛ نهو يدم 
لنا إذن عن هذه الحقيقة شاهداً د أهل ثقة ة. ولوكان قد أراد أن 
يُسمعنا الثشي نفسه الذي أسمعه موسى » لباتت نافلةً إضافته أن 
الوتسيد قن خط ياء لأنَ الوحيد لن يكون وقتئذ «هو نفسه الذي قد 
أخير.: ولكن - قبل أن يقول يوحنا ذلك وكأنه تلقنه من الابن 
الوحيد - يكون النبي قد عبّر عنه بإيحاء من ن الله.وبمًا أنه كان ينوي 
أن يأتينا بوحي أوسع من السابق + ألا وهو أن القوات العلوية نفسها 
لا تستطيع رؤية الله» أضاف أن هذه الحقيقة قد قد علّمها الابن 
الوحيد. 
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إفهم أن الرؤية هنا هي معرفة. لأنْ القوّات العادمة الأجساد 
ليس لها حدقات وعيون وأجفان؛ وما هو رؤية لدينا يكون معرفة 
لدمها . كذلك عندما تسمع أن «الله لم يَرّهِ أحد قطّ»ء تصور نفسك 
مني الت 3 يرنه اح إلى جزيعره صمرنة حتيقة الغللة. وحينا 
تسمع أن السيرافهم يكفون أبصارهم ويغطون وجههم كا بسور» وأن 
يه يفعلوت كذلك أيضاً > فلا متقدن نهم عيوناً وحدقات » 
إذ هذا خاصة الكائنات البشرية . وافهم 9 انبي كان يشير بذلك 
إلى ملكة الإدراك عندهم . فعندما يقول ل 
رؤية الله حبّى عندما يلطف من سنائه بتنازل منه» لا يريد ان يقول 
شيئاً آخر سوى أَنهم يعجزون عن تحمل المعرفة الواضحة والتامّة التي 
ستمنحهم إدراكه » وأنهم لا يحرؤون على التحديق يجوهرهكا هو في 
كاله وصفائه » حتّى عندما يلجا الله إلى التنازل. إن «التحديق» 
يوازي المعرفة هنا . 


بيد أنْ الابن الوحيد يعرف الآب 

لذاء يقدّم لنا الإنجيل كمصدر لهذه الحقيقة ذاك نفسه الجالس 
عن يمين الله » والذي لديه معرفة تامّة بكلّ هذاء عاللاً أن الطبيعة 
البشرية غير قادرة على معرفة مماثلة » وأنْ الله لا يمكن أن تستوعبه 
الات العلويّة. وهو لا يقول «الابن» وحسب » مع أنْ هذا الاسم 
وحده كان يمكن أن يكني لِلَجْم فم الوقحين. فكنا أن الممء بسعة أن 
يتكلم عن مسحا ء كثيرين » وأله لا بوتجد .مع ذالقه سو سجر 
واحد.ء 'أو عق أرباب كثيرين وأنه لا يوجد إِلّا رب واحد» وعن 
الة كثيرين إِلّا أن الله واحد؛ هكذا يمكن المرء أن يتكلم عن أبناء 
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كثيرين » ولكنّ الابن واحد. فإِنْ إضافة «ال» التعريف كافية لتشير 
إلى تسامي الوحيد. ورغم ذلك» فهو لم يقنع بذلك ؛ ولكنّه بعد أن 
قال : «إن الله لم ره أحد قط»» أضاف: «الابن الوحيد الذي في 
حضن الآب هو نفسه قد , أخبرء ,, وقآل ولا «الوحيد) » لم 
«الابن» * . وفي الحقيقة ٠»‏ فك أن العديدين ينتقصون من بحده لأن 
هذا السب كير الشيوج + ويعتبرونه ابناً بين آخرين كثيرين - إذ إن 
هذا الاسم «ابنا) مشترك لدى لجسي - فقد جعل رامنا يعبر عن 
تساميه وما هو خاص به ولا يليق بأحد آخرء ألا وهو هذا اللقب 
«الوحيد) » لحي تفهم بذلك أن هذا الاسم المشثرك ليسن هوكذلك 

في الواقع ٠»‏ بل أنه خاض به وموقوف عليه » .ولا يليق بأحد ارما 
يليق به. 

سأعمل على تأمين شروحات أوفر بغية توضيح ما أريد قوله 08 
هذا الاسم «ابناً» يُطلق على البشريّينكا يُطلّق على المسبح . ولكن , 
با هو موقوف عليه بشكل خاص» فإنّه لا ينطبق علينا إِلّا استعارة . 
أمّا في ما بخص لقب «الوحيد» فهو ليس إِلَا له ولا يُعطى حتّى 
استعازة أي شخض إثخر. وقد تكلم يوحن أولاً عن الوحيد ثم عن 
الينة عي يفهمنا هذا الاسم الذي لا يُطلّق إلا عليه وحده» 
باستثناء كل غيره » أن التسمية الأخرى هي أيضاً موقوفة عليه بشكل 
خاص » رغم أنها تنسب إلى كثيرين من الأشخاص . ويتابع قائلاً : 
إن كان هذا غير كاف لديك» فإنّنى سأضيف إشارة ثالثة صعبة 
وبشرية دون شك » لكنها جديرة باغطاء العقول يوار 
عن مجد الوحيد. فا هى هذه الإشارة؟ «الذي في حضن الآب» ؛ 
إن اللفظ صعب ء ولكنّه جدير بأن يلقي الضوء على النبّة الإهيّة لو 
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العظة 4 هنا 


أخذناه في معنى خليق بالله..فكا أَنّك إذا معت حديثاً عن عرش 
وكرسي موضوع إلى بمين العرش تدرك أنه لا يُقصّد بذلك عرش 
مادي موضوع في نقطة محددة من الفضاء ء بل إِنّْ هاتين اللفظتين : 
عرشاً وكرسيًا مشتركا » تعبّران عن التشابه والتساوي في النجد ؛ كذلك 
إذا سمعت حديثاً عن الحضن فلا يأخذنك الظن بأن المقصود حضن 
جسديّ يوجد في مكان ما ؛ بل افهم أنّكلمة الحضن هذه تعبر عن 
قرب الابن وثقته إلى الذي ولده. وفي بلسيسسيه 
تلك التي تُظهر لنا الابن جالساً عن يمين الآب » وتلك التي تظهره لنا 
مستقراً في حضنه» الثانية هي التي تجعلنا نرى وتمثّل لنا خير تمثيل 
قربه بالنسبة إلى الذي ولَدَه. لأنْ الآب ماكان ليرضى بقيام الابن في 
حضنه )» لولم يكن هذا من الجوهر نفسه. كذلك الابن » لوكان ذا 
طبيعة كلا ا وسعه أن سعقر في عن الاب 

إذن» فن حيث هو ابن ووحيد وساكن في حضن الآب » فإنه 
يعرف تمام المعرفة جميع لمان أبية . وهكذاء فقد لأ الإنجيل إلى 
هذه العبارات لكي تكن لنفسك صورة عن المعرفة التامة التي للابن 

عن الآب. وفي الحقيقة » إن الحديث عن المعرفة . فلولم يكن الأمر 
كذلك ؛ اذا يُتحدّث عن الحضن ؟ إذا لم يككن الله جسداً - وفي 
الواقع ليس هو إياه - وإذا لم يكن يكن المقصود التعبير عن البنوة وقرب 
الابن بالنسبة إلى الذي ولدهء فإنْ هذه الكلمة تكون قد نطق با 
جزافاً واتثفاقاً» إذ هي دون أَيّة منفعة لنا . ولكتها لم يُنطّق بها جزافاًء 
لا سمح الله بذلك ! لأنَ الروح لا يتلظ بشيء اتفاقً» فهي إذن تعبر 
عن قرب الابن بالنسبة إلى الآب . إن الإنجيل إذ أعلن هذا التصريح 
الخطير وهو أنَّ القوّات العلويّة نفسها لا ترى اللهء أي إنها لا تعرفه 


في أن الله لا يمكن إدراكه » 4 
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معرفة دقيقة » وإذ أراد أن يدّنا بضمانة أكيدة عن هذه الحقيقة » 
فقد أفصح ببذه الطريقة عن رأيه لكي تثق في كل شيء بكلامه 
ثقتك بكلام الابن الوحيد الذي في حضن الآب , فلا يكون لديك 
لايع لي يدليك. .تيأرو أن هذا النشن. يكل أن يكن 
لإقامة البرهان على أزليّة الابن » لو ريد حقّاً العدول عن المناقضة 
والمعارضة السفيبة. وفي الواقع » فكا أننا معدل من .هده الكلمة 
المقولة لموسى : «أنا هو الكائن) 9" , على أزليّة الله ء كذلك يمكن 
أن يُستدل من هذه العبارة : «الذي 5 حضن الآب)» على أن 
الابن في حضن الآب منذ..الأزل. 

فأن يكون جوهر الله ممتنع المعرفة على كل خليقة » هذا ما يبرهن 
عليه كل ما قلناه لتؤنا. ولا يبقى إلا أن نبرهن أن الابن والروح 
وحدهما يعرفان الله معرفة كاملة *. بيد أننا سنؤجّل هذه النقطة 
لحديث آخرء كيلا نرهق ذاكرتكم تحت وفرة المواضيع المعالجة » 


تحريض على الصلاة 
الممسوسون في الكنيسة 

علامٌ نحرضكم إذن عادة؟ على الانقطاع إلى الصلاة انقطاعاً 
مثابراً» برو ليخ وتقين .ساعر. لقد خاطيدكم سد قزق وجرة 
بمخصوص هذا الموضوخ» وتيقّنت أنكم | تثلتم لرغائبي باندفاع كلي . 
فن غير المنطقي ألا أمتدحكم عندما تقومون مسلككم , يعدما أكون 
قد اليذكم عندما تراخيم . لذاء: أو اليو امد الحكيم والتعبير لكم 
عن امتناني لطاعتكم .وا في أشهد لكم بتقديرئ بأن أعلمكم لأي 
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سبب تقام هذه الصلاة قبل الصلوات الأخرى » ناذا يأمر الشداس 
في هذه اللحظة بإدخال الممسوسين والأشخاص المصابين ببذيان 
مؤذء وبالطلب إليهم أن يحنوا رؤوسهم . ذلك لأنْ سطوة الشياطين 
قبدٌ مؤذ لآ يظاق + فيد أصلب فن. الليديد الأكثر معائة . فكنا أنه » 
لحظة يظهر القاضي أمام الجمهور ويذهب ليجلس على مقعده 
المرتفع » شر الحراس السجن من جميع الذين يقيمون فيه » 
ويتضردبم أمام الشبابيك اللبديدية. وسبحق: اللضاء: للعرير. 

مشعثي الشعورء تغطيوم أسمال بالية » كذلك وضع آبافنا .آله في 
اللحظة التي يوشك فيها أن يأتي المسيح ليجلس » نوعًا ماء على مقعد 
عام ويتجلّى في أسراره سه يحب أن يُدخَل الممسوسون 
وكأنّهم سجناء » لا ليؤْدّوا حساباً عن أخطائهم كأولئك الأسرى » أو 
لينالوا عقابهم وقصاصهم , وإنّا لكي يرفع الشعب كله - بل المدينة 
كلها الجتمعة في هذا الصرح - ابتهالات متّفقة من أجلهم ‏ 
مناشدين كلّهم معاً بقلب واحد سيّد الجميع في ما يِخْصّهمء 
وملتمسين رحمته بهتافات عظيمة . 

لقد كنا نلتي اللوم على أولئك الذين يعرضون عن هذه الصلاة 
ويتواجدون ارجا في مثل هذه اللحظة . والآن» فالذين أزيد أن 
ألومهم هم الذين يبقون في الداخل » لا لأنهم يبقون هناك بكل 
تأكيد» وإنا لأنهم لا يتصرّفون ببقائهم تصرّفا أفضل من الذين 
يخرجون , ولا سيّمًا عندما يتجاذبون أطراف الحديث في الحظة رهيبة 
كهذه. 

ماذا مل -آلت أَبها الإساف إنّك عرى: عفد الأسر عيذا 
منتصباً بالقرب منك ؛ إِنّْهم إخوتك » وأنت في لغو عن أمور لا 
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تعنيهم ! أليس: هذا المشهد إذن قادراً وحده .على إثارتك وإيقاظ 
ا أخوك في الأغلال » وأنت في عدم الاكتراث؟ قل لي » 
كيف يمكنك أن تنال صفحاً إن كنت تبدو خلواً من العطن حبّى 
هذا الحدء وعديم الرحمة وقاسياً؟ ألا تخشئ .أن يفلت شيطان من 
إحدى: تلك النفوض بييًا أنت .قث وتستسلم لعدم الاكتراث 
والإهمال . فيأني إلى نفسك إذ يجدها خاوية خالية » ويقم فيها بكل 

سهولة كيا في منزل لا. باب له؟ 

ش أما كان أحرى في هذه اللحظة أن يطلق جميع الحاضرين معا 
العنان لعبراتهم » وأن ثُرئ عيون الجميع مغرورقة بالدموع » وأن 
ترتفع ساك ولت نين الال بمو بعد الاكتاك ف رار 
وبعد فعل الغسل العادي والانضمام إلى المسيح » انتزع الذئب هذه 
النعاج من الحظيرة » وهو محتجزها لديه. أما 0 أفلا سكب 
دمعة لدى مشاهدة هذه الكارثة ؟ كيف يمكن تبرير هذا الموقفن؟ 
هل ترفض الرأفة بمصيبة أخيك ؟ ارتجف إذن أقلّه لأجل نفسك » 
واستفق لما هو لمنفعتك الخاصّة . وإذا رأيت بيت جارك ملتهباً» قل 
لي ألا تحَفْ لإخاد النار حبّى لوكان جارك ألدّ أعدائك » مخافة أن 
يبلغ الحريق في استعاره باب منزلك أنت ؟ فك التفكير نفسه بالنسبة 
إلى الممسوسين» لأن استيلاء الشياطين هو حقّاً حريق والتهاب. 
عدن ألا يلي يليب عل ساك ,قي تمد وما إن تتبقّن من 
حضورهء إلأ بأسرع وقت إلى الرب ». حتّى إذا ما رأى الشيطان 
نفسك ورعة يقظة يقرّر أن روحك ستكون دائماً صعبة المنال . أمّا إذا 
وله غير قاو وفاغر الفم عمل سريعاً على الدخول دخوله في 
مزقك مهجين. أغآ إذا واه متها ويقظاء ومتّصلاً اتّصالاً مباشراً 


ضفن 
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بالسماءء فلن يجرو حبَّى على النظر إليك مواجهة. وهكذاء. إن 
كنت تسخر من إخوتك فاعتن على الأقلّ بذاتك » وأغلق مدخل 
نفسك دون روح الشرير. 

ولكن » ليس ثمّة عادة من سور أفضل من الصلاة والابتهال 
المتواصلين » يدا لمجومه ضدذنا وي الواقع » إن هذا التحريض 
الذي يوجهه الكناسن اليج قائلاً : «لنتتصب ونقف حدياء 0 
يوضع قات وياد سبي ]نا لكي نقوم أفكارنا التي تجرجر على 
ا لحضيض » فنستطيع المثول بأنفسنا مستقيمة أمام اللهء طاردين 
الفتور الناشىء عن مشاغل الحياة اليوميّة. ولكي رق أن . هذا 
صحيح وأن هذه الكلات لا تختص بالجسم بل بالنفس فتدعونا إلى 
تقويمهاء لنصغ إلى الطريقة التي يستعمل فيها بولس التعبير عينه. 
شوك كانا إل آثابن غات ي القوى » جعلهم انقضاض المصائب 
علييم يفقدون الشجاعة : «فأنيضوا إذن أيديكم المسترخية وركبكم 
الواهنة» "4" غل الأول إله يتكلم بذللك عن أيتي الجسم وركبه ؟ 
كد » لأنه لا خاطب عدائين أو مصارعين. فا يبغيه هو أن يذكي 
بهذه الكلات القوّة الداخليّة لنفوس قد أضعفتها المحن. 

أل جات من 'ثقاف ويستحبة من ضوف ماعو الله : بصحبة 
الشيروبم ! تأمّل في هؤلاء الذين يشكلون وإياك هلد الدوقة + قاله 
يكني ا ل السهر ئذ كيرك بأنك ات الذي ترتدي 00 
وترتبط بلحم قد وي أن تكون ميا بالإشادة » مع القوات 
العادمة الأجساد» بالرب الواحد للجميع . فلا يشتركن إذن أحد 
يذه الأناشيد القدسية والسرية بورع فاتر. ولا يبقين لمك في تلك 
اللحظة على أفكاره ملتفتة إلى ال حياة الماديّة. بل لينشد هكذا كل 
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واحد النشيد الكلي القداسة لاله المجد والعظمة » نافياً عن عقله كل 
فكرة أرضيّة ومنتقلاً مجملته إلى السماءء وكأنه_فيها يطير بيرفقة 
السيرافم إلى جانب عرش المحد ! * 

هذا السبب نحرّض- على الوقوف حسناً في تلك اللحظة. 
فالوقوف حسناً ليس شيئاً آخر غير الوقوف كا يليق بالإنسان في 
حضرة الله » بمخافة ورعدة ونفس ساهرة ومنتهة . وأن يختص التعبير 
بالنفس فهذا ما يبّنه أيضاً هذا التحريض الآخر لبولس عندما 
يقول : «أثبتوا على هذا في الرب» أيّها الأحبّاء» 2٠8‏ . فكا أن رامي 
السهام عندما يريد أن يصيب الهدف بنباله يولي عنايته وله وضعيته 
الخاصة .. ولا يباشر بقذف سهامه إلا يعد أن يكون ارتكز بدقة في 
مواجهة مرماه.ء كذلك أنت إذا ما أزدت أن تبلغ بنبالك زان 
الشيطان الرجس » فأول عنايتك قبل كل شيء تنسيق تسيق أفكارك ريا 
يمكنك أن تصوّب سهامك مباشرة ضدّ عدوك. بعد أن تكون قد 
وفرت. لنفسك وقفة حازمة ومريحة . 


اللصوص في الكنيسة 

هذا ما يختص بالصلاة. ولكن ما دام الشيطان قد اختلق 
أيضاً» علاوة على الاهمال في الصلوات » وسيلة أخرى للهجوم 
مقلقة أَيّما إقلاق » توجّب علينا أيضاً قطع الطريق أمامه من هذه 
الناحية. فا حاك» يا ثُرى » هذا الروح الفاسد؟ 


إِنّه إذ 1 هكذا متّحدين كما في جسم واحدء ومثابرين بعلى 


كلاتنا بانتباه فائق » لم بحرو أن يرسل إليكم عقا من خلايه 
المكلفين أن 0 عن الاإصغاء بنصانحهم وتحريضاتهم آنه كان 
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يعرف أن لا أحد منكم يتقبّل مثل هذه النصائح. لكنّه دس في 
جاعتكم لصوصاً وسارق أكياس اختلسوا من أشخاص عديدين » 
أكثر من مرّةء في أثناء الاجّاع هناء الذهب الذي كانوا يحملونه. 
أجل. لقد حصل هذا هنا لأشخاص عديدين أكثر من مرة. 
فائلاً يتكرّر ذلك من بعد ولثلاً بُخمد فقدان المال هذا مع الوقت 
حميتكم 'في' الإصغاء إليناء, إذا وقع عدد كبير بينكم ضحية له) 
ألزمكم وأحرّضكم جميعاً آلا تحملوا معكم ذهباً عندما تدخلون إلى 
ههناء لكيلا يصبح حاسكم في الإصغاء فرصة إساءة لؤلاء» 
ولكيلا يتلاشى » بفقدان ما لكم » الفرح الذي تحصلون عليه من 
اجتّاعاتكم في هذا المكان. 

وني الواقع » إِنَّ ابليس قد حاك هذا لا من أجل إفقاركم » بل 

من أجل أن تضعف هذه الخسارة الماليّة جاسكم كمستمعين » ؛ يما 
تسّبه لكم من تنغيص مكدر. وهكذاء فقد جرّد أيَُوب من ثرواته 
جميعها لا من أجل إفقاره, وإنّا من أجل تجريده من تقواه. لأن 
الهدف الذي يسعى اليه ليس هو الحرمان من ثروات سا فليو يعرف أن 
هذا لا يساوي شيئاً - وإنًا هو إسقاط النفس في الخطيئة » بحرمامها 
من الخيرات. وإذا لم يفض إلى هذا سيظن أنه لم يبلغ مراميه. 

فأنت إذن» أيّها الأخ الحبيب» إذ قد عرفت نيّة الشيطان» 
فعندما يحرمك من ذهبك . سواء بواسطة اللصوص أم بأية وسيلة 
أخرى » مجّد الرب. إن هذا السلوك سيعود عليك بالنفع الكبير» ما 
دمت ستضرب هكذا عدوك ضرباً مزدوجاً: فن جهة برفضك 
الاغتياظ » ومن جهة ثانية برفعك صلاة شكر. وإن تبت من أن 
هذه الخسارة الماليّة تؤثّر فيك وتقودك إلى الاغتياظ على الربْ » فلن 


طامء.1هم5وواط.ككاهممط-16مم0» 
ا ا يب ال 2 


يوقف أبداً عمليّاته ضدّك. ولكن ؛ لو تنبّه ألك ترفع صلاة شكر إلى 
لله الذي خلقك بدل أن تحدّف عليه » كل مرّة تلم بك المصائب » 
فإنه سيتوقف عن ضربك بامحن » إذ يرى أن تجربة الشدّة» بم 
تدفعك إليه من آني الشكران » تكفل لك أيحدَ الأكاليل» ومكافات 
أوفر. وهذا بالفعل ما حصل لأيوب : فعندما رآه يرفع صلوات 
ا حمد» 55005 ثرواته وضربه في جسده » جرخ على :ايمة 
هيعوماله فابعدد عصاناً برهة. كرام لا زفي وقد أخل طبه ين 
سناء بطل الله. 

فلا نخافن إذن وقد علمنا هذا إلا مرا وا ! الخطيئة . 
ولنتجشمن” بشجاعة الباقي كله : فقدان المال» والمرض » والظروف 
العسيرة » والظلم » والافتراء» أو أي أمر آخر مكروه يمكن أن يحصل 
لناء لأنْ جميع هله الفبايقات. جرمق. طبيجتا ح لين انها ان 
ييا يصب .» بل ينها إبفيط آن تكرة لاو يغاية الليعة لون 
قاسيناها بشكرء إذ تستحق لنا هكذا مكافات أعظم . وتعلم أن 
أرب + رع أذ عاتن قد وضع على رأسه أكاليل الصبر والشجاعة 
كلها ؛ استعاد ضع ماكان قد فقده. وأنت لن تستعيد فقط ضعف 
غساواتك أو ثلاث أضعاقها + :وان بعنة سك إن تحملتيا: يناع 
وستنال كميراث الحياة الأبديّة. لعلّنا جميعًا نحصل عليها ء بنعمة ريّنا 
يسوع المسيح وصلاحه الذي له المجد والقدرة ؛ الآن وكل أوان وإلى 
دهر الداهرين. امين 


العظة 4 
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الحواثى 


لا نجد في سفر دانيال» كما وصل إلينا » أي أثر لهذا الحدث الذي يأتي الذهبي الفم 
على ذكره هنا. 


راجع العظة الثالثة» ص .٠١١‏ 


راجع رؤيا /1: 4 0) أش ١:5‏ 
أف 5١:1١‏ (م) دالا:و 
أف مدهلا (و) عا ١:9‏ 
المرجع نفسه 7 ٠١ :١؟وه )٠١١‏ 
المرجع نفسهء» 01١ ٠١-8‏ خرمم: ٠١‏ 
أف ١7١:5‏ (1) يو 186:1 
يو ١16:1‏ (15) خر 1١4:‏ 


يشير الذهبيّ الفم بذلك إلى الترتيب اليونافي حيث تأني الصفة قبل الموصوف: 
«الوحيد الابن»). 


(ه) بهذا بشير الذهبيّ الفم إلى موضوع العظة الخامسة والأخيرة» وبيّىء المستمعين 
إليها. 
)١5(‏ عبر ١7:1١‏ (15) في ١:5‏ 


انف 


هذا المقطع من العظة الرابعة يشكّل وثيقة هامة جدًا لتاريخ الليتورجيًا. ونهايته تشير 
بوضوح إلى نشيد الملائكة «قدّوس » قدّوس » قدّوس...) في صلاة الشكر. وقد 
أخذته الكنيسة عن أشعيا : 8 » لتدع وكنيسة الأرض إلى مشاركة السيرافم نشيدهم 
السماوي. وبهذا يشهد القدّيس يوحنا الذهبي الفم لوجود تقليد ليتورجيّ قديم جدًا 
ذكره أيضاً القديسان غريغوريوس النيصي وكيرلس الأورشليمي . 

وما يلفت النظرء هو أول هذا المقطع الذي يذَكّر بالنشيد الشيروبيمي (أو 
الشيروفيكون) حيث يِثّل الممؤمنون المشاركون في الذبيحة جوق الشيروبم » والذي 
يدعوهم إلى التخلي عن الأفكار الدنيويّة : «أيها الممثلون الشيروبم سريًا » والمرنمون 
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العظة 4 ظ 


يعيد المؤرخون الشيروفيكون عادةً إلى عهد الامبراطور يوستينوس الثاني (هده - 
». ويذ كرون أن ليتورجيا القديس يعقوب اليونانيّة» عرفت في نضّها القديم 
«نشيدًا شيروبيميًا» سقط في ما بعد من الليتورجيًا السريايّة . أفلا يمكن بذلك أن ٍ! 
نعيد الشيروفيكون إلى ما قبل القرن السادس . فيكون حيئئذ أن الذهبيّ الفم قد 
جمع في عظته ذكرًا لنشيد نقل القرابين - تردّده الليتورجيا السرياية أيفساء 
وبأشكال مختلفة - والنشيد الثلاثي. وقد كانا متقاربين في وقت لم يعرف بعد 
«الدورة الكبرى» ولا الطلبات التابعة ها ولا إعلان «قانون الإيمّان» الذي 0 يدرج 
هنا إلا 5 أواخر القرن الخامس . 

ويمكن أيضاً أن يكون هذا المقطع من عظة يوحنا أحد الأسباب لوضع 
الشيروفيكون . 


للثالوث انحبي بالنشيد المثلث التقديس » فلنطرح عنا كل اهيّام دنيوي...». ظ 
٠‏ 
ا 
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العَِلِة الخامسَة 
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[ للقديس نفسه. في أن الله لا يمكن إدراكه]. 
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عندما يُباشر النوض في موضوع هام 27 يتطلّب خطابات عدّة» 
ويقتضي أكثر من يوم بل يومين وثلاثة ريما يُستنفد» من الضروري 
في رأني آلا يُفرَض دفعة واحدة على عقل المستمعين ما يراد تعليمهم 
إيّاه. وبالعكس » فن اللائق تقسيم الكل إلى أجزاء عديدة» 
وتخفيف ثقل المخنطاب المقطع هكذا وتيسير حمله. 

والحقيقة أن اللسان والسمع وكلّ حس من أحاسيسنا له قياس 
وقاعدة وحدود معينة ؛ وكل من يدعي تخاوز هذه الحدود يرهق 
المّلكات التي في حوزته . قل ليء ما أنعم من النور؟ وما ألطف من 
شعاع الفصسن؟ ومع ذلك » فإن تلك النعومة وذلك اللطف يغدوان 
إزعاجا وأناً عندما تتعرض لما عيونكم بما يفوق القياس . كذلك » 

فقد وضع الله أن يعقب النهار الليل » الذق يش بخيوننا النعية مرحياً 
أجفاننا ومركاً ألحداتنا ديكا تعب ملكتنا الرؤيوية» نحيث 
يحعلها أكثر أهليّة لتأمّل النهار التالي. لهذا السبب » فإِنَ اليقظة والنوم 
مع انها متضادّان في ها بيننا + إلا أنها كليهم لطيفان بتناغم تعاقبهما . 
وإذا كنا نقول إن النور عذب» فإننا نقول الشبيء نفسه عن النوم 
الذي ينتزعنا رغم ذلك من النور. 
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لحل ا تت الفقلة :م 

فعدم مراعاة القياس هو دائاً شاقّ وباهظ » كا أن الحدّ الوسط 
علب لها ولثم ومفيد. كذلك نحن » فرغم كوننا قد بدأنا منذ أربعة 
يام أو جمية خطابنا عن اللامدرك » فلا يان بعد لإ تمامه اليوم . 
نا لا نبغي سوى أن نهدي بتكم حذاً من الكات ومنطاء غازعمين 
بعد ذلك على ترك ذهنكم يسار بح ثانية . 

في آيّة نقطة إذن أعرضنا عن خطابنا في المرّة السابقة؟ لأن 
استعادته في هذه النقطة أمر ضروريء إذا أردنا أن يؤلّف تعليمنا 
الكتاب المقدس كلا متكاملا . كنا نذا كر مهذه الكلمة لابن الرعد : 
«إن الله لم يَرّه أحد قط ؛ الإله» لابن الوحيد الذي في حضن 
الاب“ هو نفسه قد أنخبر, (؟ '. واليوم يحب أن نعلم في أي مكان قام 
ابن الله الوحيد نفسه مبذا التصريج. يقول يوحنا : فأجاب البوة 
وقال هم : اليس أن أجل رأى الاب إل الذي هو من لدن الله ؟ 
فهذا قد رأى الآب» . إن فعل «رأى» مأخوذ هنا أيضاً بمعنى «عرف» . 


الابن والروح القدس وحدهما يعرفان الآب 


فهو لم يكتفي بأن يقول : ١لا‏ أحد يعرف الآب»» ثم صمت 
في بعدء إذ قد بقن هكذا أن المديث مقتصر عل البشر. ولك 
عندما أراد أن يبيّن أن لا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا القَّات 
العلوية تعرفه ؛ أوضح هذا جيّدا بالكلات التي تتبع . وفي الحقيقة » 
بعد أن قال : «ليس أن أحدًا رأى الآب»» أضاف إلا الذي هو 
من لدن الله ؛ فهذا قد رأى الآب». فلو كان قد قال فقط «لا 
أحد» ؛ لرمًا ظن الكثيرون ممّن يصغون إلى كلاته أن هذا لم ينطق به 
إلا في ها يتعلق يحنسنا , لكل صبدما بقول ولا أأحد» ويشيت دالا 
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الابن؛؛ فهو يستثني بهذه الإشارة إلى الابن الوحيد الخليقة كلّها . 
ويقاك لي ؛ عاقا؟ ١‏ أبسعات الروس القدس أيضاً؟ البّهء ما دام هذا 
لا يؤلف جزءا من الخليقة.. والخال أن كلمة ولا أجد» تُستعمل ذائما 
اقيق زالمية إلى الاق وددها. وك فهدما وكرت القضوه 
الآب فهو لا يستثني الابن » وعندما يكون المقصود الابن فهو لا 
يقصي الروح. 

لفستمخ إلى الكلات التي يوجهها بولس إلى الكورنئيّين» كما 
نوضح لأنفسنا - منذ الآن - أن هذه الكلمة «لا أحد» ل تُلقَظ من 
أجل استثناء الروح » بل تقيشا قلط بالسية إلى الخلؤتق + لها 
بخص هذا العلم الذي ينسبه الكتاب إلى الابن وجلية. فا هي هذه 
الكلات ؟ «فن من الناس يعرف ما في الإنسان إلا روح الإنسان 
الذي فيه؟ فهكذا أيضاًء ليس أحد يعرف ما في الله إِلّا روح 
الله © '. وبالتالي » فكما أن كلمة «ليس أحد» لا تقصي هنا الابن : 
كذلك عندما تُستعمّل - في ما بخص المسيخ -لا فد الريج 
القدس 0 تكون صحّة تأكيدنا قد برهن عليها . لأنه إذاكان 
قد أراد أت + يستثني الروح بقوله ؟ فليس أن أحدًا رأى [ الله ] الآناء 
إلا الذي هو من لدن الله»ء» فإنه من الغريب أن يسع بولس القول 
إن الروح القدس يعرف معرفة دقيقة ما في الله » كما يعرف الإنسان ما 
في ذاته. 

وبالطريقة عينها أيضاً استُعمِآت عبارة «واحد»ء لأن لها القيمة 
نفسها والمدلول نفسه. وبالفعل » أنظر إلى هذاء نقرأ: «ليس إِلّا إله 
وإحدء الآب» الذي ا .ورب واحدء يسوع المسيح » 
الذي به كل شي ع0 * . فإذا كان القول إنه يوجد إله واحد يستثي 
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١.5‏ العظة ه 


الابن من الألوهة » فإن القول إنه يوجد رب واحد» الابن » يستئي 
الآبه هن السيادة: لكن الآب في: الواقم .غير مستقتّ البئة مق 
السيادة بهذا التاكيد «انه [ليس إلا] رب واحد» يسو وع المسيح ) ؛ 
والابن بدوره إذن غير مُسَتَمْتّى الببّة من الألوهة بهذا 0 أنه 
ليبج إلا إله واحد الآاب. 


تسميات مختلفة لأقانم الثالوث 

إن ردٌ امرؤٌ أن الآب وحده يُدعى إطاًء لأنْ الابن » إن كان إهاً 
أيضاًء فهو ليس كذلك على قدم المساواة مع الآبٍ » تج عن هذه 
المقامات - ولكثنا نحن لا نتبنّاها ! -١‏ رغبة في الاقرار بأن الابن 
ينسن رذاء الأو الال : إشكان ريا أيضاً » نايس كدذللك على 
قدم المساواة مع الابن. ولكن ». إذا كان هذا الزعم الأخي ركفراً» 
فالسابق اليس له أساض أرسخ منه » نكا أن لفظق ورب واحد) لا 
تستثنيان الاب من السيادة التامّة» ولا تشمل بهما الابن وحده» 
كذلك ها عبارة «إله واحد» فهي لا تقصي الابن عن الألوهة 
الحقة والصحيحة » ولا تسديها إلى الاب حصيرا. 

وف الواقي: أن يكون الابن اللهء وذلك على قدم المساواة مع 
الآباء وأنه يبقى الابن » .فهذا يعود إلى إضافة كلمة الآن.. فلو 
كانت تسمية الله لا تعلق إِلّا بالآب » وليس في وسعها أن تحدّد لنا 
أقنوماً آخر غير هذا الأقنوم الأول وغير المولود » الذي به وخده تليق 
وكأئها اسمه الشخصيّ والخاص» لأصبحت إضافة كلمة الآب 
نافلة . فقد كان يكنى القول «اله واحد» » حبّى نعرف من المقصود . 
ولكن» فكما أن تسمية الله هي » في الواقع » مشتركة بين الآب 
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والابن » وأن بولس بقوله «إله واحد» ' يكن يحدّد عمن يكل 

فقد وجب عليه لهذا السبب أن يضيف كلمة الآب » كما بحدد أنه 
كان يتكلم عق الأقنوم الأول اياي ا إذ إن كلمة الله بما أتها 
مشتركة بينه وبين الابن لم تكن لتكني في ِ 

وفي الواقع » بين هذه الأسماء بضعة هي مشتركة وأخرى هي 
خاصّة:.. وظليقة الأول منها إلقاء الضوء ء على هويّة الجوهرء والثانية 
منها انفراد الأقانم . وهكذاء فإن والآب) و«الابن) هما اسمان 
خاصان لهذين الأقنومين* نينا «اللّه) و «الرب» هما اسمان مشتركان. 
ولما كان بولس قد استعمل إذن اسهاً رك بقوله «الله الواحد) » 
فقد وجب عليه إضافة الاسم الخاص لكي تعلم من المقصود » بحيث 
لا نقع ققيلاك سابيائوسن الأرعن 1 

ومن ناحية أخرى » ليس للفظة الله معنى أرفع من لفظة الرب ؛ 
وليس للفظة الربْ معنى أقلّ رفعة من لفظة الله» وهاك البرهان. فني 
التهد القدعد يهمّى الآلب بباسعمرار الرس» .وتقراً فيه إن الرببة 
إلهك ») » «الرب واحد 29 ثم : «الربُ إلك تق » وإياه تعبد 
وباسعه عي م: اعم رينا وعظيمة قوته » وليس: دكلته 
قبانرنع9؟ » توأيضا :: وفليعلينوا أنلك أفت وحدلك امل الرب ؛ 
المتعاللي على جميع الأرض2 0" . فلوكان هذا الاسم أدنى من اسم 
الله » ولوكان غير خليق ببذا الجوهر لما كان يجب أن يقال : اليعلّم 
أنْ اسمك الرب» . كذلك » إذاكانت لفظة «الله) أسعى وأشتر ف من 
لفظة «رب»)» فإنه ل يسني إعطاء الابن الذي هو أدنى من الاب 
في اعتقاد هؤلاء الناس ١‏ 5 -يليق مبذا الأخير ولا نح أن ست إلا 
إليه وحده. ولكنّ الأمر غير ذلك» بالطبع . أجل » فليس الابن 


في أن الله لا يمكن إدراكه » ٠١‏ 
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دون الآب» وليس لاسم الرب قيمة أقلّ من اسم الله . لهذا يطلق 
الكتاب هاتين ار على الآب والابن على السواء. 

لقد سمعم أن الآب يسمى ريأء حسنا ! إنَنا سنبين لككم الآآن 
أن الابن» من جهته : يسمّى ألله. «ها إن العذراء تحبل وتلد ابناً 
يُعطى له | سم عمانوئيل + :الذي. معناه ؟ الله معناء 117 هل ترى 
كيف أن ! م أرب يط على الآ » واسه اله على الاين ؟ كار 
ف 0 اليعلم أن اسك الرب)ء» نقرأ هنا أيضاً : «يعطى له 
اسم عمّانوئيل). وأيضاً : «لقد ولد لنا ولدء وأعطي لنا ابن » 
ويدعى اسمه رسول المشورة العظيمة ؛ إطاً قوياً وجيّاراً) 3 . أرجو 
منك أن تلاحظ فهم الأنبياء وحكهم الروحية ؛ فخشية أن 05 
أنهم يتكلمون عن الاب عندما يقولون دإشوء يشرعون بي التذ كير 
بالتجسد ""1) لأن الآبء هوء لم يولد من عذراء» ولم يكن قط 
طفلا صغيرا. 

ويتحدّث عنه. نبي آخر أيضاً هكذا : :. «هذا هو إلهنا ولا يعتبر 
قلف 


حذاءه آخر 19 . عمّن يقول هذا؟ أَعن الآب ؟ كلا. أصغر إليه 
: ف لواقم يذ كر بالتجسّد؛ فعد أن قال : «هذا هو إلهنا ولا يعتير 
حذاءه آخر » يضيف : «هو وجد طريق التأدّب يكاله» وجعلها 
ليعقوب عبده ولإسرائيل حبيبه . وبعد ذلك » تراءى على الأرض 
وتردد بين البشرع( >" ويقول بولس من جهته : ريم (أي 
الييود) المسيح بحسب الحسد» الذي هو فوق كل شيء ؛ إله مبارك 
إلى الدهور! آمين»0). وني موضع آخر: «ليس لزاني ولا 
النجس ولا االطماع ٠‏ ... هيراث في ملكوت المسبيحٍ والله "2 . وفي 
موضع أخر ايشا : يتحدّث عن «ظهور مخلّصنا يسوع المسيح )!14 , 
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ويعطيه ‏ يوحنًا الاسم نفسه عندما يقول : «في البدء كان الكلمة » 
وكان الكلمة عند الله» وكان الكلمة الله 9" , 


يقول بعضهم : : عحستا ؛ ولكن أرنا مقطعاً يعطي فيه الكتاب 
الآب لقب الرب”© ذاكراً في آن معاً الآب والابن. لن بين لكم 
هذا فقط » وا سوف أبرهن لكم أيضاً أنه يدعو الآب ويا والاذفن 
ريناً + وآه يدعو الاب ها والابن ,إشاً جامعاً كل مرّة هاتين التسمينين 
في موضع واحد. فأين يوجد هذا ؟ .فيما كان السيد المسبح يتحددث 
يوما إلى اليبود» قال لهم : «ماذا ترون في المسبح ؟ ابن من هو؟». 
قالوا:له : «ابن داود». فقال لهم : «كيف إذن يدعوه داود» بوحي 
الروح» ربا ويقول: «قال الرب لربّي: إجلس عن 
يني ...0090© هاكم إذن «الرب» و«الرب0) 9" , 

وهل تريد: أن تعرف أبن أعطى الكتاب الاب والابن كلا منها 
على حدة لقب الإله» جامعاً بينها في الذكر نفسه؟ أصغ_ إذن إلى 
داود النبي والرسوك بولس اللذين يُريانك ذلك : «عرشك يا الله إلى 
الدهر والأبد: .وضؤجان ملكك “صولجان استقامة: أحبيك البر 
وأبغضت الثم : لذلك مسحك الله إلهك بدهن البيجة أفضل من 
شركائك) 19" . وقد قرن بولس شهادته بهذه» عندما قال : «وإذ 
يقول عن هلائكته : صنع ملؤتكله ريالحام نأ ويقول] “لابين 
عرشك يا الله إلى أبن الأبيم 19 , 

ويقول بعضهم : «الماذا دعا إذن » في ذلك الموضع (254 , الاب 
إها والابن ربا ؟4. نه م يلعل ذلك اتفاقاً ودون قصدء ولكن لأنه 
يخاطب يونانيين أفسّدهم تعدّدُ الآلة. فلئلاً يقولوا : توبّخنا على 
قبولنا بالهة عديدة وأرباب كثيرين » وتسقط أنت نفسك تحت طائلة 
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التوييخات أتفسهاء !5 ضعلا عن أكاز من إلهة 'فلهذ! السيبء 
وانّضاعاً منه لأجل ضعفهم » يدعو الابن باسم آخر له من ناحية 
خرن المدلول نفسه. 

َِعْد إلى هذا المقطع عينه كي نبيّن لكم أن هذا صحيح » » تروا 
بوضوح أنه ليس عحرّد تخمين من جهتنا : «أمَا من جهة ذبائح 
الأوثات فأعرف أن لجميعنا العلم .. : إن العلم يشخ ما احية 
فتبني . أن ججهة. أكل خيائ لوزن إقناء نحن لم أذ الوق يسن 
بشيء في العالم » وانه لا إله غير واحد *" . فانت ترق أنه يخاطب 
بكل إلحاح أثاساً يعتقدورق بوجود الحة عديدين. «فانه وإن وجدء في 
السماء كان ل على الارض » ما يقال له الهة - وغ عامل دوما 
على أعدائه أنفسهم دن بويع من هذا البو لهذ قفون وآزيابية 


كثيرون - أي مزعومون كذلك - فنحن إن لنا إله واحد» الآناء 
الذي موه كل هه ورب واج ة يسود ع للسيح » الذي به كل ثبيء 
[ونحن بهع 9" , 


إذاكان قد استعمل هذه الكلمة «واحد) فلكي لا يشت يشجييوأ به أنه 
غيل إتعلاه الآلهة . جف إيإذا كاف هد أعطى الاب اسم الله اسه فليس 
أنه يريد إقصاء الابن عن الألوهة. وبالطريقة عينباء إذا كان قد 
أعطى الابن اسم الربٌ الواحد فليس أيضاً أنّه ينوي تنحية الب عن 
السيادة ولكنّه كان يريد بذلك إصلدج ‏ ضعف هؤلاء الثاين وعدم 
مكينهم منهم بشيء. جزلكا | اليه أيقيا ل يفا الأتبياء أن عرفا 
اليبود بابن الله » بطريقة جليّة وصريحة » وإنا فقّط بإشارات نادرة 
وقاعة. فلي ممع الييود» وهم ما كادوا يتحرّرون من ضلال تعدّد 
الآليه مكلاما. خن. إلة. نرإله: لككاتوا. سقطو ثالية. قي _ لير الفبيية: 
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كذلك» لم يكف كتبة العهد القديم» في كل سانحة » عن ترديد 
«ليس إياي أنا الرب » فإنه ليس آخرء لا إله غيري) 9" . فليس في 
نيهم أن ينفوا الابن - لا سمح الله ! - ولكنّهم ينوون الاعتناء 
بضعف معاصريهم» وإقناعهم في الوقت نفسه بالعدول عن 
اعتقادهم في الحة عديدة ولا وجود لها. 

م تسمع إذن هذه الكلات : «واحد» و«أقنوم) وكلات 
أخرى مماثلة » لا تقذانَ من محد الثالوث ؛ بل تعلّم بفضلها البون 
الذي يفصل بينه وبين الخليقة . لأنه قيل في موضع آخر: «من عرف 
فكر الرب#ع 270 فآن يكون هذا هنا أيضا .وألا يستدى. الابن ولا 
الوويح عن العلره» هذا ما برهئاه كفاية في ما سبق عندما ابوط ان 
سبيل المثال » إلى هذه الشهادة : «من يعرف ما في مب إلا روح 
الانسان الذي- فيه ؟ » إلا الج يعرف لله الا روح الله ""؟ . وقال 
المسيح أيضاً: «لا أحد يعرف الابن إِلّا الآبء ولا الآب إلا 
الابن) 2*0 . والشيء نفسه في .هذا الموضع الآخر: «ليس أن أحدًا 
رأى الآب إِلّا الذي هو من لدن الله ؛ فهذا قد رأى الآب90" . 
إِنْه يدل بذلك على الكمال الذي به يعرف الآب » وعلى السبب 
الذي من أجلم يعرفة ب فى أ واحد مما 4] حو هذا السنيب # هو أله 
من لدن الله. وبالعكس » فأن يكون من لدن اللهء هذا ما أقام 
الدليل عليه كال المعرفة التي له عنه. وفي الحقيقة » إنه يعرفه دقيق 
المعرفة لأنه ات منه. ومن جهة أخرى » فهذه المعرفة الدقيقة هي 
علامة أنه أت منهء إذ إن جوهراً ما لق ' يسع معرفة جوهن أب 
معرفة جيّدة» حتّى وإن كانت المسافة بيهما صغيرة . 

إسمع إذن ما يقول الكاتب الإلي عن الفاصل. الصغير الذي 
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لس يي 012 0 000 
يفرق الملائكة عن الطبيعة الانسانيّة. فبعد أن قال: «ما الانسان 
حبّى تذكره » وابن الانسان حبّى تفتقده؟) أضاف : «لقد وضعته 
دون الملائكة قليلةً) 9 , ومع ذلك » فرغم أ الفاصل صغيرء 
وحيث إنه وجدء لا نعرف تمام المعرفة طبيعة الملائكة » ويستحيل 
علينا ولوجها حتّى على حساب تأمّلات طويلة . 
لا يعرف الإنسان حتّى نفسه 

ولكن لماذا نتكلّم عن الملائكة بينا جوهر نفسنا عينه لا نعرفه 
برل 215 : أو بالأحرى لا نعرفه البنّة؟ إن يَدَعِ أولئك التابين 
معرفته فاسأهم علام يشتمل جوهر النفس : هل هو الحواء» أم هو 
للسمة ان أم الريح ؛ أم النار؟ ولكنهم لن برو آي من هذه 
الأجوبة ؛ بما:.أن هذه الأمور جسديّة فيا التفسن لا جسد لا. 
وهكذاء لا يعرفون الملائكة ولا نفوسهم ذاتيا. آم سد الكون 
وخالقه فإنهم يزعمون معرفته كمال المعرفة ! أيمكن تصوّر جنون أسوأً 
من جنونهم ؟ 

ولم السؤال عن جوهر النفس ؟ فكيفيّة وجودها في جسدنا أمر 
يستحيل حتى معرفته . وبالفعل » ماذا يمكن القول بهذا الختصوص ؟ 
ألعلّها منتشرة في حمل الحسد كله ؟ لكنّ هذا هراء» فتواجدٌ مثل 
هذا لا يمكن إلا للأشياء الجسديّة. ومن ناحية أخرى » فا يثبت أن 
الأعر قير غك |بالنطية- إلى النفمن هو أنها تبقى كاملة كل مرة بقطع 
فيها للإنسان ساق » أوساعد » ولا تُجترَأ ببتر هذا - . ولكن إذا 
كانت لا توجد في كامل العم أتكون محتواة في أحد أجزائه ؟ 
سيترنّب إذن حتما على ذلك أن باقي الأعضاء ميتة » ما دام ميتأكل ما 
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لا حياة فيه. فن المستحيل دعم هذا الفَرْض . وهكذاء نعرف أن 
النفس موجودة في جسمنا » ولك نكيف توجد فيه فهذا ما نجهلهٍ . وإن 
كان الله قد منع عنا هذه المعرفة » فلكي يسكتنا ويحتوينا بسهولة أكبر» 
ويعلمنا المكوث .في وضعنا لمتواضع » وألا نزغب في استقصاء ما 
يفوقنا » والكفّ عن فضول متطفل . 


معرفة الابن للاب كاملة 


ولكن لِتَعْد إلى الكتاب » كيلا نقرر في مثل هذه الأمور بمجرّد 
الاستدلال المنطي . ليو ول © لبس 3 أحتدا رين الأب إلا الذي 
هو من لدن الله ؛ فهذا قد رأى الآب0 22 . يقول قائل : «ماذا 
يعنى ذلك ؟ إِنّ هذا النصّ لا يكت بعد لاثبات أن الابن يمتلك 
براقا مرا . إله ببين ؛ دون ريب يذ" الكلات : البس أن أحذا 
يلاتك أذ الخليقة لذ عرف الله وبين أينماً. أن الأين 
يعرفه » إذ يضيف : إلا الذي هو من لدن الله ؛ فهذا قد رأى 
الاب ولكن » أن يعرفه معرفة كاملة بالطريقة عيها الني يعرف فيها 
الله ذاته» هذا ما لم يُبرمّن بعد عنه , لآله قد يقال.: من الممكن ألا 
مرك قسن ريد لاجكيه ولا الابن , وإنا يعرفه هذا الأخير 
معرفة أفضل من الخليقة دون أن يكون لديه » مع ذلك » إدراك 
كاملل . لأنه يقول إنه يرى ويعرف ما هو الآب» بيك أنه لايق كد 
أنه يعرفه معرفة كاملة » بالطريقة عينها عينها الي يعرف فيها ذاته. 

هل تريدون إذن أن نثبت هذا بواسطة الكتاب وكلات المسبح 
عياها ؟ فلنصغ إلى ما يقوله لليهود : دما أن الاب يعرفني » كذلك انا 
أعرف الآب)» 49 . ماذا يسعك أن تطلب أكمل من هذه المعرفة ؟ 
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استفسر من معارضك : هل يعرف الآب الابن بشكل كامل ٠»‏ ألديه 
عنه معرفة كاملة كل الككال ؟ هل هو صحيح أنه لا يجهل شيئاً مما 
يختصّ بالابن » وأن معرفته من هذه الوجهة تامّة؟ - سيجيبك : 
أجل , مد إذن؛ عندما تعلم أن الابق يخرقه كا يعرف هر الاك : ا 
تبحث عن المزيد إذ إِنْ المعرفة متساوية بدقّة كليّة من الجهتين. 

وفي موضع آخرء يِبيّن المسيح هذا أيضاً عندما يقول : «ما من 
أحد يعرف الابن إلّا الب » ولا الآب إلا الابن ومن يريد الابن أن 
يكشف له) 000 . وهو يكشف لا عن كل ما يعرفه » وَإنا عم تن 
قادرون على تقبّله فقط . لأنه إن كان بولس بفعل كذلك ؛ فك 
بالأعرض ينبغي على المسيح أن يتصرف تضرقاً مائلة “ ولطخيال أن 
الرسول يقول لتلاميذه : «وأنا ل أستطع أن أكلمكم كروحيّين» بل رِ 
كجسديّين؛ كأطفال في المسيح. لقد غذوتكم باللبن لا بالطعام » 
لأنكم ١‏ تكونوا بعد قادرين على ذلك92" , 


يقول قائل : ولكّه لم يخاطب بهذا الكلام إِلّا الكورئئيّين. فا 
عسى أن يكون الحواب به إذا ينا أنه كان يعرف أموراً لم يعرفها أي 
إنسان آخرء وأنّه عندما بارح هذه الحياة» كان الوحيد في العالم 
الذي يعرفها؟ أين نجد البرهان على ما أؤكد هنا؟ في الرسالة إلى 
الكورنثيّين حيث يقول : «سمعت كلات تفوق الوصف» لا يحل 
لإنسان أن ينطق بها 7" . ومع ذلك » فبولس هذا نفسه الذي سمع 
كلات تفوق الوصف ولا يحل لإنسان أن ينطق بهاء لا يملك سوى 
معرفة ناقصة وأدنى بككير من المعرفة المستقيلية.. لأنه» بعد قوله ما 
سبق كان يقول هذا : «إن علمنا ناقص » ونبوتنا ناقصة)ء ثم «لما 
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كنت طفلاً» كنت أنطق كطفل وأعقل كطفل وأفكّر كطفل»» 
وأخيراً: «الآن ننظر في مرآةء في إبهام؛ أمّا حينئل فوجها إلى 


لينيف 


يدل 


وحه) 


جنون القائلين باختلاف في الجوهر 

38 تكون جميع سفسطات خصومنا قد دُحِضت. فعندما 
بُجهّل بخصوص الجوهر الإلي لا أنه وسو وإنا ما هوء يكون 
إطلاق :اسم عليه قمّة في الجنون . ومن ناحية خرف + حتّى لو كان 
واضحاً ومعروفاً لدينا فلن يكون أيضا من من جهتناء أن نطلق 
لوحدنا ومن تلقاء أنفسنا اسماً على جوهر الرب. فبولس لم يحروُ أن 
بعطي القوّات العلويّة أسماءء يقول : «وأجلسٍ المسيح فوق كل 
رئاسة وسلطان وقوة وسيادة » وفوق كل اسم يسمى ليس في الدهر 
فقط»ء بل في الآني في 7 . وهكذا ليشأ أن يجعل لهذه الأمماء 
أسماء أخرى » ول أن حك عن هذه غثا فصولا ؛ ليا إانا أن 
لهذه القوات أسراء سنعرفها ْ المستقبل . 

فكيف يكون الذين يجرؤون على مشروع كهذاء إزاء جوهر 
ارب » جديرين بالمغفرة والتبرير؟ وبمًا أن هذا الجوهر مجهول لدينا » 
يحب علينا أن :هرب من أولئك الئاس هروبنا من المعتوهين. فأن 
- الله غير مولود فهذا حقيقة ثابنة 4 وإنا أن يكون كذا الاسم 

للائق يجوهرهء فهذا ما لم ينطق به نبي » ولم وح به رسول ولا 
وم له لأنه كيف بمكهم » وهم يجهلون جوهره » ان 
يعطوة اسم ؟ 
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احتراز اليونانيّين إزاء الحوهر الإلي 

ولكن , » لم التكلّم عن الكتب المقدّسة عندما يكون هذا الهراء 
يا وهذا الضلال قي لحان البونئؤين أنفسهم , الذين 
ما كة فإنْه 1 برو جك 3 عل لبد الجوهر الال ” وحصره 
في اسم واحد. ولماذا نقول «الجوهر الإلهي ) عندما ام يعطوا ؛ وهم 
بتأمُلوا في طبيعة الكائنات التي لا جسم لهاء تحديداً يقبا غاء بل 
اكتفوا» لتعذر التتحديب» بوصفي ء برسم حائر الملامح . 


حجتان للقائلين باختلاف في الجوهر 

ولكن , ما هي حجّة أعدائنا الماكرة ؟ يقولون لنا : ألا تعرف ما 
تعبد ؟ لا ضرورة البنّة أن بُجاوّب على هذاء عندما يكون قد بُرهِن 
بنايقاً بواسطة الكتاب برهاناً متواتراً على استحالة معرفة الله في 
جوهره. ولكن , لما كان ما يوحي يكلامنا عو الرغية في وهم إلى 
الصواب , لا الكراهية » فهيًا بنا ن نبيّن أن الذي يجهل الله ليس من 
سم يجهل ما هو جوهره» بل على العكس من يزعم أله يعرفه. 

قل لي » ؛ لنفتض أن رجلين يتشاجران بخصوص مساحة السماء 
ابي يزعان أن كلا منهما يعرفها. يقول الأول نه لا يسع عين الإنسان 
أن تحيط بهذه المساحة» با يؤكد الآخر أنه يمكن قياسها كاملة 
براسة اليد أفن. يعن الاكنين + في برايها ؛ يعرث كالسا هل اللبي 
يزعم أنه درن كرا من الأشبار؛ أم الذي يقر أنه يحهل ذلك ؟ 
فإذا كان بشأن السماء » يعتبر الذي يترا جع أمام عظمما هو أفضل 
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العظة م6 ل ااا ٠س‏ #هههآ 
من يعرفها + أفلا نتصرّف بانخذر نفسه + بشأن الله؟ أليس هذا ذروة 
الجنون ؟ 

ومن ناحية أخرى ‏ لا يطلب ما سوى أمر واحد هو معرفة أن 
الله موجود ء لا استقصاء جوهره . أصغ إلى ما يقال بهذا الخصوص 
ولا بد من يدن وإلى الله » أن يمن بأنهكائن » ( '؟» . وفي مكان آخر» إذ 
يعيب الكاتب الإلي على إنسان ما جحوده» لا يأخذ عليه جهله 
الله » بل عيله أن ال موجوة : «قال الجاهل في قلبه: ليس 
ار فكا أنْ الكفرء في رأيه» يقوم إذن لا على جهل ما هو 
إثدق جود » .وإزاطل سمل آل انا مردودء كذاك يكل القرف 
أن تعرف ان الله موجود. 

ولكن في حوزة خصومنا فا كه أخرى مياه بناية فائقة] 
فا هي ؟ يقولون إِنه مكتوب : «الله روح90*) . قل لي هل بحيز لنا 
هذا أن نتمئّل جوهره؟ فن يسلّم بهذاء ممّن اقتربوا أقل ما يمكن 
من دفتي الكتاب اللي ؟ وبالفعل » سيكون الله أيضاً وفق هذا 
الاعتبار 7 لأنه كا كتب : ( الله يع 1" د يقي : إن 
إلهنا نار أكلة) 49) . وفي موضع آخر: وأنا ينبوع المياه الحية) 2459 , 
وهو ليس فقط روحاً وينبوعا وناراً» بل أيضاً نفس وريح وفهم 
بشري وأشياء أخرى أيضاً غير معقولة .إذ ليس من الضروري استنفاد 
هذا التعداد والاقتداء هكذا ينون خخصومنا. إن لكلمة «روح» في 
الحقيقة معاي كثيرة . إلعلءتطتي في طانششي السالة معدا يقرا 
بولس : «أسلموا مثل هذا الإنسان للشيطان لتُخلْص الروح) 4*7 , 
وهي تعني أيضاً الريح عندما الكاتب الاي يقول : «وستكسرها بقوة 
روحك) 249 . وتنطبق أيضاً على المواهب الروحيّة : «الروح عينه 
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يشهد مع روحنا»"؟2. وني موضع آخر: «إني أصلّي .بالروح » 
وأصلي بالسقل أبضيار لاعن . وهي تتطبق غل الققب أبقياً: ما دام 
تيا يقول : وألست كنت تفكّر بروحك العالي في 
إهلاكهم 496 , ولخيراه يك البو الذي يبيل الله أيضا 
وخا : «روح أفواهنا » المسيح الرب”* . فلو صدقنا أولئك 
الناس يكون لنا الله كل هذا في ان والجلاسيييا: ومركباً من جميع 
هذه العناصر. 

ولكن » كفى لغواً ! فبدل أن نشغل أنفسنا بحجج لا يُستحق 
حتّى دحضها ء لنوقف هنا نقاشنا ولنلتفت بكليّتنا إلى الصلاة . فكلًا 
ازداد خصومنا كفراًء توجّب علينا بالتالي الصلاة والتضرّع من 
أجلهم لكي يكفوا يوماً عن جنونهم . وهكذاء ينال سلوكنا حظوة 
لدى الله مخلصناء» «الذي يريد ان جميع الناس يخلصون» وإلى 
معرفة الحق يبلغون) 300 , 
امتداح الصلاة 

لا نوقفن إذن قط توسلاتنا من أجل هوْلاءَ التعشاءء لأن 
الصلاة سلاح جبّار وكنز أبدي » وغنى لا ينضب ومرفأ أمين من 
العواضيط) ومستودع سلامة. الصلاة هي الجذر والنبع وسبب 
آلآف من الأمُوَرْ الصالتة؛ كا أن لا قوة أكبر من الملكية تفينها. 
لقد شوهد مات عديدة ذاك نفسه الذي:. يمن العاج : وقد صرعته 
الحمّى فلزم فراشه متلظياً» يتزاحم من حوله الأطبّاء والحرّاس 
والخدم والقواد. ولكن » لا فن الأطبّاء ولا حضور الأصدقاء ولا 
نشاط الغلان» ولا تنوع الأدوية ولا عظمة الإطار ولا وفرة الثروات 
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ل ا 
ولا وسيلة أخرى بشريّة قد أفضت إلى تخفيف شدّة الألم. ولكن , 
ليأت رجل يعرف أن يخاطب الله» وليلمس فقط هذا م 
الممدّدء وليصل من أجله صلاة حقيقيّة بيزم المرض كله 209 . فها 
يعجز عنه الغنى وجمهور الخدم وعلم رجال الفنّ وجهاز الملكية , 
تحصل عليه صلاة رجل واحد» فقير ومعوز في أغلب اليا 

لكنّ الصلاة التي أتكلّم عنها ما هي بصلاة فائرة بملأها السهو. 
إنها صلاة تقام هاس في أسى النفس وانسحاق الروح. ها هي ذي 
الصلاة التي ترتقع إلى السماء. فكما أن الماء لا ترتفع في الأجواء 
عندما نجحري في أرفض منسطة » وتتوزع على مساحة شاسعة » ونا 
تنبجس نحو السماء أسرع من سهم إذا ما أرغمتها يد العمّال على 
العبور في أنبوب ضيّق » بالتضييق عليها من أسفل ؛ كذلك النفس 
البشرية فهي تتراخى وتتوه عندما تحظى بهدوء تام » بينا إذا شدّد 
ضغط الظروف من الخناق عليهاء في مستواها الاسفل . فحينئذ 
ترسل نحو السماء صلوات حقيقية وقوية متلائمة مع انضغاطها. 

ولكي تعلم جيّداً أنّ للصلوات النصيب الأوفر كي تُستَجاب 
عندما تُتلى في المعاناة» أصغ الى ما يقوله الكاتب الإبهي : «إلى 
الرب صرخت في ضيق » فاستجاب لي0 7" . فلننعش إذن غيرة 
قروا + ولسزنا لقنل بعل كرخطايانا » ادتبا الا ببق أجل تعديها 
بل من أجل وضعها موضعاً تُستَجاب فيه » ومن أجل جعلها قانعة 
يقظة » والسماح لما هكذا بالبلوغ حتى السماوات. لا شيء كفيل 
بطرد الكسل والسهو مثل الألم والضيق » اللذين يجمعان الروح من 
كل صوب فيعيدانها إلى ذاتها. فن يصلّي هكذا في الضيق يستطيع » 
بعد صلاته » أن يتذوق في نفسه فرحا جزيلا. وكا أن السحب إذ 
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تتلبّد تشرع في إظلام الجوء ثم ما إن ترسل سجفاً من الماء غزيرة 
وتُهطل كل المطر الذي كانت تحتويه » تعيد الحو صافياً ومشرقاً؛ 
كذلك الغمء فطالما يتكدّس في قلبنا يغمر أفكارنا في الظلات. 
ولكن ؛ قد انجلى بانطلاقه خارجاء بفضل كلات الصلاة والدموع 
الى ترافقها » بجىء النفس بإشراقة كبيرة إذ بملاً حينئذ تأثير الله نفس 
الذي يصلّي : مثل شعاع الشمس . 
ولكن ما هو التعبير البارد لدى كثير من الناس؟ 
يقول أحدهم : تنقصني الثقة ؛ فأنا متلىء غموضاً» وليس في 
وسعي أذ أفتح وي إن هذا خجل شيطاني المنشاء وتذرّعات 
يتوارى بها الخمول » إذ الشيطان يريد أن يغلق دونك الأبواب التي 
تفضى إلى الله . أتنقصك الثقة ؟ فهذاء على العكس » طمن كي 
مض ع 0 كا أله خزي 
وسبب إدانة أن ين بأن للمرء كامل اللحق في أن يأمن إلى نفسه . 
وفي الواقع » حتّى عندما تأني أععالةً صاحة كثيرة» ولا ونه 
ضميرك في شيء ) إذا ظننت أن للق كامل الحقّ ْ أن تأمن إلى 
نفسك فإنّك تخسر فائدة الصلاة كلّها. وعلى العكس من ذلك » 
حتى إذاكان ضميرك مثقّلاً حمل "آلاف الخطانا فها كان اقتناعك 
ضئيلاً بأنّك آخر جميع الناس » تستطيع مخاطبة الله بيقين كلي. 


التواضع الحقيقق 
تلكو د ليش كزافيعاً أشيسن الأثماق سه شايفا اندها 
ن حقيقة كذلك . فالتواضع هو .حالة الإنسان الذي لا يستكبر 
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بذاته وإن كان يعي آنه قام بأعال حسنة كثيرة » والذي وإن كان 
مشابباً لبولس » وقي استطاعته أن يقول معه : «إني لا أشعر بشيء في 
ضميري ) ؛ يضيف حالاً : بيد أني لست بذلك 0 أو 
«إن المسيح يسوع قد أتَى ليخّص الخطأة الذين أنا 
ل" . على هذا قوم عه : على أن بحط الإنمان من 
نفسه روحيًاً : في حين أئد كير بأعلله. 
بيد أن الله في حبّه الذي لا يوصّف للبشر لا يستقبل فقط 
المتواضعين ويرحّب بهم » وإنّا أيضاً الذين يعترفون بخطاياهم اعترافاً 
ضادقاً ؛“ويكئ المرء .أن“يكون مستغداً هكذا كى “يلقى لديه حظوة 
وإحساناً. ولكي تعلم كم هو جسن ألا يستكر'الانسان 3 نفسه ) 
تيل عربتين : شد إلى الأولى منهما الفضيلة والتكبّرء :وإلى الأخرى 
الخطيئة مع التواضع » ترَ أن العربة التي تجرّها الخطيئة تتقدّم على 
عربة الفضيلة » لاء بالتأكيدء بقوتها الذاتيّة» وإِنًا بقوّة التواضع 
المقرونة إليها ؛ كما أن الأخرى ستُعْلبٍ على أمرها لا بسبب ضعف 
الفضيلة » وإِنًا بسبب كتلة التكبر الباهظة الثقل. فكما أن التواضع 
ينتصر على ثقل الخطيئة » ويصعد إلى السماء أولا بفضل قوته الجبّارة 
في الارتفاع » كذلك التكبّر فهو يغلب سلاسة الفضيلة » لثقل كتلته 
الكبيرء ويجرّها بسهولة نحو الأسفل. 
وكما تفهم أن إحدى العربتين أسرع من الأخرى » تذكر 
الفريسي بالحمان فالفريسبي كان يقرن معا الفضيلة والتكبّر عندما 
كان يقول : «أللهم؛ إني أشكرك » لأني لنسقة كسائر الفاش الخطفة 
الظلمة الفاسقين ولا كهذا العشانع 207 . ياااله من جنون"! ٍ 
يكف تكبره أن بحطّ من الطبيعة الانسانيّة عامّة» فقد أهان أيضاً 
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بصلف كبير العشار الواقف قربه. وماذا فعل هذا؟ إنْه لم يبعد عن 
نفسه الإهانات » ولم يغتّظ نب التعتيك :بإيدةابل كل ربحاية عبار 
مثل هذه الكلات . فغدا السهم الذي قذفه به عدوه دواء له ومبداً 
للشفاء» وانقلبت الإهانة مديحا والتعنيف إكليلا. إِنْ التواضع 
جميل ومفيد للغاية حبّى إنه يسمح بعدم الإحساس بلسع إهانات 
الآاخرين » وبعدم الاحتدام لتحقيرات الذين يحيطون بنا. بل من 
الممكن أن تُستخرّجٍ من هذه الهجومات ثمرة ممتازة» كرا حدث في 
مثال العشار. وفي الواقع » قد اطرح عنه حمل خطاياه بتقيّله 
الاهانات » وعندما قال : «إرحمنى أنا الخاطىء» 7" , عاد إلى بيته 
مور أكثر من ذاك. ْ 

وهكذاء فاقت الكلات الأعال وصار للألفاظ ثقل أكبر من 
الأفعال. وفي الواقع » كان الواحد يفاخر بعدله وبأصوامه وبالأعشار 
التي كان يدفعها » بينا لم يكن لدى الآخر إِلّا أن يتلفّظ بكلات 
سيطة » كم قرغ عن كاهله خطاياه كلها . ذلك أن الله رابيد 
فقطا هذه الألفاظ » “بل نظن أيقباً إلى نفس الذي كان يتفوّه - 
وإذ وجدها متواضعة ومنسحقة» قضى أنها أهل ارحمته وححبته. 
وإقاكيث أقول لكم حذا:فليس.بالطيم من أجل أن تل دة ولكن 
كتي يكون عندنا مشاعر تواضع . فإذاكان عشار» أي رجل من ارد 
الناس » قد اجتذب على نفسه حظوة كهذه من لدن الله» دون أن 
بتواضع مع ذلك تواضعاً حقيقيّاً» "2 ولكن لكونه فقط قد أظهر 
مشاعره الحسنة باعترافه بخطاياه وإقراره بما كان عليه » فأيّ عون 
عظم لن بجني أولئك الذين فعلوا الكثير من الصلاح ء دون أن 
يتباهوا به قط ؟ 
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العظة ه 5١‏ 


ضرورة الاقرار بالخطايا 

لذاء أطلب واي إليك وأستحلفك أن تقر مخطاياك إلى الله » 
دون تقاعس . ني لا أريد أن أحضرك لكي تفعل ذلك كا على 
مرسح »2 ؛ على مرأى من إخوتك في الشقاء » ولا أجبرك قط على أن 
تكشف إلى الناس هفواتك . انزع النقاب عن ضميرك في حضرة 
الله » وأغله” له جراحك وتوسل ! اليه بالدواء . خاطبه لاكانه رقيب » 
بل طبيب . زد على ذلك أن صمتك لن ينفعك في شيء؛ ما دام 
يعرف كل شي*. 0 - يم وقد 


كل ذنوبك » فتعفضى هكذا مما في 0 للياغي” ل عر | 
تطاق 90 , 


لقد كان الفتية الثلاثة في الأتُون» يبذلون حياتهم لأجل الإيمان 

في الرب. إلا أنهم » بعد استحقاقات عظيمة وعديدة» كانوا 
بشولية : اليس لنا أن نفتح أفواهنا » فتقد صرنا خزيًا وعارًا لعَبيدك 
والقانين لك) 0" . ولماذا تفتحون فكم ؟ لكي نقول هذا » حسب ما 
هو مكتوب : «ليس لنا أن نفتح أفواهنا» » ولكي ننال بذلك إحسان 
35 

لقد قهرت قوة الصلاة أجبج الناره وعطيت هيسان الأسك: 
وأنبت حروياً» وأوقفت معارك» وهدّات عواصف» وطردت 
الشياطين» وفتحت أبواب السماءء وحطّمت أغلال الموت» 
وأقصت أعراضاً : وأبعدت مكايدء» وشدّدت من ثبات مدن 


متقلقلة » وَنيحّت الضربات المرسلة من فوق » مثل الأحابيل الي 


في أن الله لا يمكن إدراكه ه ١١‏ 
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فل العظة ه 


ينصبها الناس » وبكلمة الأخطا ر كلها هق أفهم بلفظة «صلاة) لا 
لك ليلا تكره إلا في امير وأ الصلاة الور تيع من بعس 
روطم : 2 جرت لزيا مان أ عجوم ” لأن 
جذورها متحابكة قويّا في عمق الأرض » كذلك الصلوات التي 
تنبعث من صم القلب تصعد نحو السماء بكل أمان؛ إذ هي 
متأصّلة هذا التأصل ولا يحيدها عن مسارها هجوم أي من الأفكار. 
لهذا السبب » يقول الكاتب الإإهي : «من الأعماق صرخت إليك 


با رب0 2509 


أنا لا أتكلّم هكذاكي تصفقوا لي فقط » بل لكي تظهروا أيضاً 
استحسانكم بأعالكم . فإن كانت روايتك للبشر مصائيتك 
الشخصية » ووصفك لهم بكل لطف لمحن التي نزلت بك يحلبان 
لآلامك شيئاً من العزاءء كا لو أن نسها منعشاً يفوح من خلال 
الكلات » فكم بالأحرى تحد تعزية وتشجيعاً غزيرين إن أسرريت 
بعذابات نفسك إلى ربك ! وفي في الواقع ٠‏ غالبا ما يتحمّل الناس 
بصعوبة من يأني ليتتحب أو ييكي قربهم » إِنّهم يبعدونه ويقصونه. 
لكن الله لا يتصرّف كذلك ؛ وحتّى إذا أمضيت يومك كله وأنت 
تبسط له أتراحك» فلن يكون إلا أكثر استعداداً لأن ببّك 


الاستسلام المسيح 


فهذا عينه ماكان يريد أن يبيّنه المسيح عندما قال : «تعالوا إليّ يا 


الك بد 01.00م005اط.5كاهه0ه-6 ]ممع وي 


جميع لمتعبين والمثقّلينَ» وأنا أريحكم» 9" . وهكذاء إنه ينادينا فلا 
تعيرن دون سماعه. ويحذبنا إليه فلا مبرين. وإذا كانت خطايانا لا 
نُحصى » فلنحث الخطى في اللجوء إليه » بالمقدار نفسه » لأنه ينادي 
أناساً من هذا الصنف إذ بقول: «لم آتٍ لأدعو الصديقين» بل 
الخطأة إلى التوبة) 97" . وهو يعني بذلك المثقلين والذين في الضيق » 
والمرهقين بثقل خطاياهم . إِنْ اسمه إله التعزية » وإله الرحجات 47" , 
لأنّ شغله الدائم تعزية التعساء والمحزونين وتشجيعهم » وإن ارتكبوا 
الاف الخطايا. 

لتكتف إذن بالاستسلام والإسراع إليه وعدم التخلّي عنه. 
إذَاكء نتعلّم عن خبرة حقيقة هذه الكلات. ولا يمكن شيئاً من 
الموجودات أن يبحمل إلينا العذاب » شرط أن تكون صلاتنا حارة 
ومكتملة د لأقخل” ا جاكن أ بطر متمد بفقيلها يكل سهولة. 

ولم العجب أن تكون قوة الصلاة كفيلة بأن تقل من التقلّبات 
البشريّة » عندما نرى أنْها تهدم وتلاشي بسهولة خبث الخطايا؟ 
فلكي نجتاز إذن بسعادة الحياة الحاضرة » ونتخلص من الخطايا التي 
تدنّسنا بهاء وتمثل بثقة أمام منير المسيح » غلينا أن ترف لأتفسنا على 
الدوام هذا الدواء المركب من دموع وورع ومثابرة وقوة نفس » 
وهكذا» نعم بعاقية دائمة ونحصل على اخيرات الآنية. ليتكم 
تحصلون عليها جميعكم ؛ بنعمة ربنا يسوع المسبح وحبته » الذي له 
المجد مع الآب ٠‏ والروح القدس» الآن وكلّ أوان وإلى دهر 
الداهرين. امين 


57 مام»ع.01م5.61005ا116-600م60 


الحواشى 


(1) إثنا نصلح «وضيع ١‏ ج0م052معاامم ب رهامً) 06م056معميا 

؟) يو ١:م١‏ (؟) ١اكو ١١:5‏ 

ا 9 ١كوم:+.‏ 

(5) كان سايرس ( نحو عام ٠‏ الممثّل الرئيسي للهرطقة المسمّاة بالشكلانيّة , التي 


تعلّم أن الابن ولت . ما هما سوى سيد تلن ل اتَخذهما الاله الواحد» 


0 تث5:ع )0١(‏ مز 5م:وا١‏ 
0) تث وبلا )1١(‏ أش 1: 14 راجع متى :١‏ #" 
(9) هر 5عا:ه 09 أش و: + 

)١1١(‏ مأبرهنامكنأه » أي اللبدبير الاي الذي تَلَى بالتجسّد. 

(05) با دسم 019 أف هده 

(18) با 1 لام امم (16) ؟ تم ٠١ 1:1١‏ 

(015) رو وده (19) يو ١:١‏ 

4-4559 ص”تّى‎ )0١( 

)7١(‏ لتوضيح هذا النص يحب إضافة العبارة : «... في جملة واحدة». فتعبير يوحنا 


يلفت النظر باقتضابه وقوته » به يقول إن كلمة «الرب» تعود في الجملة الواحدة إلى 
الآب والابن وتبرهن أن كليها يتمتّعان بالألوهة. وهذا ما يبرهنه النص. اللاحق . 


45 :5 يبو‎ )"١( مر؛؛: لا -م‎ )1١ 
/ا دام (9؟) مرزلم: ه- عه‎ :١ عبر‎ )3595 
15 :5 5ه 9") يو‎ :ملوكا١‎ )55( 
١٠6 :1٠١ ع (5؟) يبو‎ -1١ :ملوكا١ (59؟)‎ 
"0/11١ المرجع نفسه: .6 - > (05 منّى‎ )15( 


59) تث ؛: هم؛ أش 48: هوا؟ (5”) ١‏ كو": "1١‏ 
00 أش 58: "كد رو ١١‏ 4م (لام) ا كر ١!‏ 4 
(19) اكو؟: ١١-9 :١"وكا )9( ١١‏ 
(0”") لو ١١‏ : ”" وو أف :١‏ 1 


01.»00م005اط.5كاهه116-00مم» 


البإقاد :5 ها 
(50) عبر 1:1١‏ 5 (55) مز ا : 8 

١5 روة:‎ )49( ١:١" مز‎ )5١( 

557) يو 54: 55 (5:4) ا كو ١٠6 :١5‏ 

(45) عبر 117: 794 (9؛) أش /37: 8م 

(45)اإر؟: ١"‏ ١ه‏ مراثي إر 4: 5١‏ 

(ه؛:) اكوه: ه ١ )0١(‏ تم 15 4 


(0) بوضع يديه على المرضى » شفى السيد المسيح عددًا مهم (راجع لوقا *8: ١8‏ ؟ 
مرقس ه : 7). وعلى مثاله» وضع الرسل هم أيضاً الأيدي على مرضى فشفوهم 
(راجع أع 8: 13841 8). 


9ه) مز ١ :ا١ ١9‏ (5ه) لوم١: ١‏ 
(1ه5) اكو:: 4 0ه) لو م١1:‏ * 
(وه) ١‏ تم ١6:1‏ 


(8ه) يحب التذكّر هنا بما قاله الذهبيّ الفم أعلاه : «ليس بتواضع | أن يعتبر الإنسان نفسَة 
خاطتًا » عندما يكون حقيقة كذلك . التواضع هو حالة الذي وإنكان يعي أنه قام 
بأعهال حسنة كثيرة» لا يستكبر بذاته». وبالجملة اللاحقة بِِيَئْ الذهبي الفم 
مستمعيه للمقطع التالي : «ضرورة الإقرار بالخطايا» . 

(04) الاقرار المقصود هنا ليس الاعتراف السرّيّ» بل الإقرار بالخطايا أمام الله وحدهء 
الذي يكني للحصول منه على الغفران » تحسيت المؤلّف » كا يقي البرهان على ذلك 
العديد من المقاطع . أنظر مثلآ .236 ,21-1 :1012 ,1/111 361 .2.6 
فغاية الذهبي الفم هي حمل مستمعيه المؤمنين على ندامة حقيقيّة وتعويض صادق 
وأمانة في السيرة إنجيليّة . أما أن يحد المؤرخون في عظته هذه وحدها الأسلوب المع 
للاعتراف في زمانه فذلك صعب. 

له ين رض 

١ :١7؟ةرم)مك1١١‎ 

78:1١ منّى‎ )59( 

00 منّى و: ١١‏ 


(54)؟ كور ١‏ 


لامء.01م5و0اط.د5كاههها-6 ]ممع 


مجس الأعنكام 


01.»00م005اط. 5كاه116-0مم» 


معجم الأعلام الا 


إبتاليس : 57. 

إبراهم : هلال 44. 

أثناسيوس (بطريرك الإسكندرية) : 74. 

أردن : م 

أرسطو: 46.. 

أريوس : “و لو لو كك مك ال الك خلا 1ل قل 
ام الله ااي لق 8148 6345 55 

أريوس (غير المبتدع) : 437. 

إسكندرية : ا ا الل ال ا ل 

أشعيا: لك كلتك الى دل ماك لاظلء 5ها. 

إفتيخيوسن : /ا5. 

أفدوكيوس (أسقف أنطاكية) : /11ك, 238 21394 [4. 

أفرى توس : 3. 

قدت تومن : 0 

أفسيبيوس (أسقف نيقوميذية) : 24١ 21١‏ 245 648 45. 

أفنوميوس :8 لل لال اك فك ال الك ال كلاء ملا 
حص بص من وص عع اق لاق) ةق 8١ه6.‏ 


59 ».0م005 الط.5كاهه116-00مم» 


معجم الأعلام 

أفيلا (بطريرك الاسكندرية) : 29١‏ 47. 

أفلاطون : 48. 

أكاكيوس: 9اء 245 50. 

ألكسندروس (بطريرك الاسكندرية) : 1 39 4 #٠‏ 244 ه4ع 
ا" 

البفسيوس + خد 

.11١5 : أميانوس‎ 

أنطا كية : "الا كلء لالاء ل 255 هقب كق لاق اك قحك 
كل 


0 


نهرة : "5. 

وسيوس (بابا) : 55. 

إتيوس : ها 5ل لاا زرك كأ 1. 
إيطاليا : 17/. 


أ 
أ 


بتولعائيد : 147 . 

البحر الأسود: ؟8. 

بريطانيا (الجزر البريطانية) : 87. 

برابرة : /41. 

بطرس (بطريرك الإسكندريّة) : 7١‏ 

بطرس (الرسول) : 8 .1١١‏ 

بوزي : /ا١٠١.‏ 

بولس «الرسول) : 9. 2٠١‏ كل 5ك “اه قف كدف لاف مه 
ككداكك لاك الى "للم على ملف كفب لاى لكف ققلى 
لحت 04د ليد الات المداة ناث اللكلدة ليث نقانة 
#ااكء ك5كاأكف هكاكء كلك هوك ككل لأزك لهل 


01.»00م0905ا1ط.ككاههط-6 ممع 
0-١‏ مم 


بولبتوس ١‏ 141 44 
بيثينيا : 47. 


تراقيا : 57/. 


ثيوذورس (إمبراطور) : .١١8‏ 
ثيوغنيس : "5. 

ثيوفرونيوس : الأول 

ثيوناس : "3 5. 


جبرائيل : .٠١8‏ 
جرمان (أل-) : 44. 
جاورجيوس (أسقف كّاذوكيا) : 78. 


وه ود 
حزقيال : /ا١1» .١738‏ 


دانوب : 94. 

دائيال : 5 9ك هءلء كلا داكء هالا لال 
فاوه: الدع 15197 

ديونيسيوس (الاسكندري) : 18. 

ديونيسيوس (الروماني) : 148. 


01.»00م0905اط.ككاههط-6 ]ممع 
0 سس ل ل لل هعجم الأعلام 


روسيا : *ق. 
رومان (أل جع 45 


زخريًا : كلاء لالاء 6لا. 


سلوقيا: 2799) 55. 
سورية: 17» 87. 
سابيليوس : 77 . 
سارماتيس : 57. 
سارماطيا : 28١7‏ 97. 
ساره: 85. 

سيت : 95. 

سيرميوم : لاكء /ا5. 
سيموئيدس : .١١8‏ 
سيكونديوس : 278 17. 


صور: ا 


طرسيس : 1 


».01م 005اط. ككاهه 16-0 ممع 
معجم الأعلام ب لل د ١#‏ 


غريغوريوس ( النيصي) : /11 . 
غلاطية : .٠٠١‏ 


فَرْس: لا4. 
فلسطين: ؟51. 
فلافيانوس : 59. 
فارس: ,م2 "9. 
فيكتور (بابا) : 1. 
فالنس: .١١8‏ 

.4١ : فيلوستورجيوس‎ 


3 


فيليبي : 85. 


قرطبة : 545. 

قسطنطين (إمبراطور) : ل/ا١»‏ 25 !5) 55) 58. 
قسطنطيا (أميرة) : 44. 

قسطنطيئة : 2545 7ه. 

قونستانس (إمبراطور) : 21059 519. 

.57" 20٠ قيروان:‎ 

قيزيقيا: 59. 


كباذوكيا : 2378 87. 


وو امع 01م005اط. 5كا 16-600 1م60 55 الأعلام 
كبار: /ا١٠.‏ 

كورنتوس : 85. 

كاربونيس : 17. 

كيراس الأو رشليمي) + 'بالالا. 

كيليكية : 2975 147؛ 287 


لوقيوس : 147. 
لوقيانوس : ١"ا.‏ 55» 507. 
لاونديوس (أسقف أنطاكية) : /ا3. 
ليكينيوس : 2147 45. 
دم 
مرقيون : 57 . 
مصر: 27١5‏ 47. 
مقدونيا : 87. 
ملاتيوس : 20٠١‏ 2147 54. 
موسى : /ه2 5لا .١7"”٠‏ 
مولار (أ.) : 45 
مونتانس : 57. 
مارسيلان (أميانوس) : .1١8‏ 
مارشيلو: "5. 
مارماريك : 57. 
ميسيا: 9589. 
ميلانو: 201١١6‏ 57. 
ميناس : 57. 


لامء.01م0905اط. 5كاهها-6 ةمهم 
معجم الأعلاة حت بت ا ا ست هاا 


نسطوريوس : 5 


.55 2158 )55 2١ : نيقوميذية‎ 

نيقية : !211 “ك2 لاكنا “الا هللء مك ”217 25# 2455 15. 
معت فك د 

هند (أل - : 9ق 

هيرموجينيس : 55. 


هيرودوتوس : .١١8©‏ 
هيلاديوس : 17. 


لاقي د 


كَ 


مود : الا. الا 5لاء لق "234 "اك 175لا 5لا ةلف أاه. 

يوحنًا (الرسول) : 2118 2155 78اكء 37ؤكء /ا5١.‏ 

يوحنًا (الذهبي الفم) : ١ 21١‏ “ا اك لاك لاه كلاء لاو 
ماك ككل لامك لكف تشكلكف مكل 

يوستينوس : 57 . 

يوستينوس (الثاني : إمبراطور) : .١/8‏ 

يعقوب : 178. 

يوليانوس (إمبراطور) : .1١١8‏ 

يوليانوس (شمّاس) : 47. 

يونان (أل ح): الى 4ه١1.‏ 


01.00م0905ا1ط.ككاههه-16 ]ممع 


0 
2 


في أن الشالا مكن إدراكة + 0 


.0م005 اط 5كاه116-0مم» 


فهرس 6.60 6 تت د 4لا( 


تمهيد اي لب ب الي د ا ا 1 
المجمع المسكوني الأول : نيقية (8ه3”) بيه ا 1 
١‏ - سبب انعقاده ا سي 1 11 
؟ - صفته المسكونية ونقن عام عطق انيه ١6‏ 
م - أهمّيته التاريخية بد د سوسم 5 
البدعة الأريوسيّة : بؤرة بدع القرن الرابع 001 إن 
ح عطايتو العافق الطياة ابول ا ل اننا 
وال الأريوسي ا 
م - البدع الأريوسيّة ا ا 
بدعة القائلين باختلاف الجوهر ع ا ري ع" 
١-لنحة‏ تارحية موجزة را ا اه "د 
؟ - اللاهوت العقائدي يكيب للم ل 1 6 


أب عقيدة! الكالويك الا قيس 7 


».01م 005اط. ككاه 6-0 ممع 


ب - عقيدة التجسّد الالهى 12ص 
ج - الخلاف اللاهوتى بين البدعتين 


الأريوسية والأفنوموسية 


- إستهلال : إطراء على الأسقف الغائب 5-5 
- «العلم سيتلاشى ) ه8#-ذ-د ”2 
- حقارة لعي البشري 2219 
- حاقة من يدعى أنه 'عمثلك العلم كله ا 
- لا يمكن البشر إدراك الله 5 


- حتى الملائكة لا يمكهم إدراك الله ا 
- هدف الخطيب ا ا 0 


- سلوك المؤمنين تجاه أعداء الايمان 00 
- الوداعة التي يعلّمها المسيح ا 


- 555 


- حاقة الذين يدّعون معرفة. الله اا اك 


فهرس 


وم 


».01م 005اط. ككاه 16-0 ممع 


اساي لد للا ا ا 9 11 
- السلوك حيال القائلين باختلاف في الجوهر. ع خة 
العظة الثالثة 11 اي ل 
- إبتبال الى الروح القدس بيت هاه 
- تسبيح الله يفيد الإإنسان لا الله مس و ة 
- الله ممتنع الإدراك على القوات السماوية لوك 14 
- لا يقوى الانسان على احتمال 
مشاهدة ملاك 01001000 ال ا لون 
- حبّى عندما يلطّف الله من سنائه » تنازلاً» يبقى 
ممتنع الإدراك اا ا 
- الدعوة الى الصلاة لاجل القائلين 
باختلاف في الخوهر ...ا ال م ذا 
- كثيرون من الأنطا كيين يغادرون الكنيسة: بعد العظة 
دون حضور الأسران ا ا ا 3 
- عظمة الصلاة العلنة ا ١10‏ 
العظة الرابعة ا ا ل 
- تلخيص دعصم لوقه وه ود لس لو ل اااسية إىءء 
- لا تعرف القوات السماوية الله معرفة تامة وين 
- إن الله لم يره أحد قطّ» ل فآ 
بيد أن الابن الوحيد يعرف الاب اا 


- تحريض على الصلاة لض 


01.00م510905.ككاههه-6 مم 
4 | 


- الممسوسون في الكنيسة -2*113011ظ2 
5- اللصوص في الكنيسة +5+++>+ج'+'+ هطظ1' 


- الابن والروح القدس وحدهما يعرفان. الآب 
- تسميات مختلفة لأقانبم الثالوث 18ظ 


- لا يعرف الإنسان حتّى نفسه 
- معرفة الابن. للاب كاملة 


- جنون القائلين باختلاف في الجوهر 5-50 


- إحتراز اليونانيين إزاء الجوهر الإلي 5-5 
- حجتان للقائلين باختلااف 2 ا_لجوهر 10018 
- إمتداح الصلاة 


ثبلاقمةو ءام ة لثمو وواة م ولاءث ءارم ءة مقت من مام م مانن 


- التواضع الحقيقي له 


5 الاستسلام للمسيح ا م 1 110 ا د 


0535 6 بريه 


لامء. 01م 095اط. ككاهه-6 ]ممع 


الطبع اسهد 


بويت - نان 


لامع.01م005ا1ط.5كاه 16-60 1م60 


8.1.1111 


رابطة معهد الللاهوت في الشرق الأوسط 


اليه إلى 


ا 


زكر اريسي 

ص .ب . 8737 بيروت - لبنان 
هاتف:./588-285151موم 
برقيًا: اكليسيا 

22662 ©0116 ١ تلكس:‎ 


مكتب الاتصال: 
5نارملات 15035561١١‏ 4259 اه0.8.ه5 
05-2 ناع1 


تلكس: لاج عااه 5378 


تلفاكس: 324496 -05 


